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 222العدد رقم 

 –سوزان ماكارني   - 
 روايات احلام   

 العنوان الأصلي  : 
Her personal bodyguard 
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   الملخــص
ر.ج. فوكس حياتها وكافأته يأن  ذلقد أنق

سبب إصابته برصاصة في رجله: وهكذا  كانت
 لنفسها عدوا لا يغفر ولا ينسى...  بتساكت

وعاش هذا العدو في أحلامها طوال خمسة 
 لاز كان لا ي  فالتقتهشهرا حتى عادت  عشر
ن  م بالاخ ، افظً رياً. منضبطا؛ متحكعس رجلا
  ماذا وتساءلت المشاعر الإنسانية عفض

على  تهر سيطيوماً عن  سيحدث لو تخلى
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وفكرة غبية...   ...غرييه؟ إنها فكرة  أعصابه
 ،  ما كان عليها حتى أن تفكر فيها

 واحدمعه تحت سقف  ،  فكيف إذا عاشتها
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 الغامض الجنرال -1

 د في المنزل.حأنا آسف سنيورة. . لا أ -
 سانتوس.مع السنيور ن لدي موعد كل

 في برقاومت لابن كي لا يظهر نفاد الص 
ى فتى و ليس س  البوابة ىا. . فالحارس علته صو 

صاحب " وليست غلطته إن كان  ، صغير
السنيور جوزيه   ، الرئيس نائب " ، السعادة

بحيث    جدايعتقد أنه مهم  ، كارسيا سانتوس
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قبل عشرة  ، عل هذه المقابلة أنه..وافق ينسى
اسمي لاين   في الساعة الخامسة." أيام كاملة. 

 " .  ... ىسلاتر من الدايل
 سأتول الآمر. .لا بأس هيرناندو . :-

استدارت لآين لسماع الصوت الحاد فى مكان 
 ، رماديتان قاسيتان اننقريب خلقها. عي

تراقبانها من ارتفاع ملحوظ. لم يكن طولها 
 ىلذلك اعتادت عل ، مسة أقدامالخ بتعدي

ww لكن هذا الرجل  ، رفع نظرها لرؤية العالم
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 ، يبلغ طوله ستة أقدام وعدة إنشات ، ضخم 
 مع طوله. وكتفاه تثيران الرهبة وتتماشيان

ماذا   سأل بصوت اعتاد إصدار الأوامر : »
 ، « تفعلين هنا؟

 قط . . . ف نتك  -
يرهبها؟ فهي اللعنة... لماذا تسمح له أن  

 ليست مراسلة صحفية قليلة
ت من الكلية لتوها. . ولعل هذه جر تخة بر الخ

ww أول مهمة جدية لها في بلد
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لكنها اكنسبت في موطتها خبرة في  ، غريب
هذا العناد   التعامل مع أشخاص لهم مثل

 المتمنع . 
 سؤال: »ومن أنت؟«بردت 

ت قسمات وجهها الرقيقة بعبوس موتجه
 القسمات الت مصمم. . تلك 

لا   ، ا تلميذةهعل من ينظر إليها يظن أنبتج
 الثالثة والعشرين . امرأة ناضحة فى

 ، ومضت عيناه الرماديتان الباردتان بالتوتر
 وكأن لديه أشياء أخرى
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يقوم بها أهم من التعامل مع مثل هذه المشكلة 
 التافهة . 

لا نتذاكي أيتها الفتاة  .. " قال بخشونة: 
 .  " الصغيرة

وقبل أن تدرك ما سيفعله اختطف حقيبة 
 أوراقها الجلدية من على

 وأخذ يفتشها ببراعة وسرعة. ، كتفها
ثم البطاقة  ، كان آلة التسجيل  ه ،أول ما وجد

ww غلفة. وقرأالضحافية الم
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اسمها: »لاين سلائر«. . ثم أبعد الحقيبة 
 بشكل مثير للغضب عن منالها:

 . « »هل هذه أنت؟
 . طبعا آنا -
وكأنه يتوقع   ، اية مبالغ فيهانتفحص الصورة بع
 وراح يقارن  ،ريالتزو 

 ، ورة بالواقع أمامه. وردّت عل نظرته ص ال
لتبدو أكثر   ضع إنشات با أطول بنه متمنية لو أ

ييم  قوقاراً. ومرت النظرة الباردة عليها بت
كل تفاصيل جسمها   تستوعب ،متعجرف 
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 ، من شعرها القصير الأشقر اللماع،  النحيل
نخفض إلى حذائها الم ،  صته مؤخراق الذي

 ين .تير غص ل االكعيين وقدميها  
 . « ؟ت سألت بحدة: »هل اكتفي

ونظر مجدداً إلى  ، ابتسم ابتسامة ساخرة
 البطاقة الصحافية. . وقال: 

 شعرك أكثر وهو طويل«: يعجيني» 
 ثم أعادها لها.  ، ورمى البطاقة في الحقيبة

ملتهب . . .فقد كانت التمعت عيناها بشرر 
 واثقة من أنه سيتفوه بتعليق
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متعجرف كهذا! شعر طويل أم قصير..   رجولى
 لا يبدو أن لهذا فارقاً 

يها سوى فتاة فاً. . قالرجال لا يرون ير كب
بساطة أن  ويرفضون بكل ، صغيرة  شقراء

لو ظن أن   ،يأخذوها على محمل الجد. . لكن 
ان ما عفسر  ، سهولة بإمكانه التخلص منها
ترفة وهي محا صحافية نه سيكتشف غلطته . . إ

تول فاً م لفبعمل . . ولن تدع ج هنا للقيام
ww ف في وجهها . قالعضلات ي
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ن. ذإ رودة: »بتطاعت من سبقدر ما ا ، قالت
 . هل أستطيع الآن رؤية 

 «. يور سانتوس؟نالس
 ى ألا يكون هنا .شأخ -

وهل سيطول غيابه؟ يمكنني " سألت بإصرار : 
 . "الانتظار

 :  غضها ىوقاومت لتسيطر عل
 إنه خارج البلدة. -

ا تعرف هذا. . وهو يعرف أنه  ، إنه يكذب
 تعرف .
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 سافر؟ متى ه . . ؟أو  -
 بالأمس . -

: " هذا غريب  ررفعت حاجبًا دقيقًا بسخرية 
 ا، لقد اتصلت السكرتيرة

كتبي بسكرتيرته بعد ظهر الأمس لتأكيد هذا م
 وجوده هنا" .  تقل شيئاً عن عدم المؤعد ولم

لطة. . وأنا غيرة ارتكبت تكر سرد بوقاحة: »ال
 آسف لأنك أضعت

لتك هدراً. . عمت مساء آنسة حوقت ر 
 .« سلاتر
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وابتعد عنها يشير إلى الحارس الشاب بأن يفتح 
 البوابة له . 

نتظر. . ! لماذا رحل لكنها سألت بإصرار: »ا
 فجأة؟«: 

ال مج تها العيئان الرماديتان بتحذير لاقرم
 هبر يعلمها أن ص ،؛ للخطأ فيه

 يكاد ينفد . 
لقد تلقى اتصالًا هاماً. . سيور سانتوس  -

ww رجل هام ومشفول جداً.
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فمرٌ وأغلقت  ، انفتحت البوابة بضع إنشات
 بسرعة وراءه. . فالحارس

متشوق لإعطاء التأثير   ، الشاب على ما يبدو
الرجل   المطلوب. ونظرت لاين إلى ظهر

  ي يسير برشاقة. وتصلب في الممرذالعريض ال
لقد قابلت أنواعا  غضباً. . ىوهي تغل ،

بإمكان هذا   ، متعجرفة كثيرة في حياتبا. . لكن
 ية!بالذهبكسب الميدالية   الرجل أن

ا لا نه بدا أ  ، عدا عن اقتحام البوابة ، لكن
 ستطيع فعل شيء. . الآنت
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مر كونة   ، جرةستألماا ته ار يكانت س  ل قعل الأ
  شدتإليها  ت دا، فع يفص ربة من الر قم ىلع

، نة علا تفتحه بقسوة وهى تتمتم ل بابال
حسن جدا.. لعل باول أو  ء يشف كل نس

 الغوريلا«»   اوز هذا تجلم يتمكنا من  دايفد
يواجها إهانات  0لكنهما بالتأكيد  . الكبير  

 الفتاة» شخصية. . أو وخزة 
 « . ةغير الص 

  ، ت نفسها على أخذ نفس طويل وعميقبر أج
 ثم زفرته ببطء لتهدىء
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لا بد من وجود طريقة  ، مشاعرها الغاضية
 ا رؤية سنيوربه تستطيع 

كافحت بشدة للحصول غل سانتوس. لقد  
 هن لتلكبر هذه الفرصة لت

المتمسكين  ،الزمرة من المتعضيين الذكور
ا  أنه  ،التحرير  بتعصبهم لأبناء جنسهم في غرفة

جيدة في عملها كأي واحد منهم. . ولن 
 صعوية .   تستسلم أمام أول

كان انتصاراً كبيراً للصحيفة حين وافق نائب 
 الرئيس سانتوس على هذه 
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حيث دارت شائعات عن خخلاف  ،ة قابلالم
وكانت المهمة  رال أليسا.نخطير مع الرئيس الج

مراسل الصحيفة  ، ستوكل إلى باول كوبل
 في مكان ما من أفغانستان  لكنه عالق ، م نجال

 جيب« معطلة .»مع سيارة  ،
لها. . إنه من ذلك سوتردد أليك قبل أن ير 

 النوع الفريد من رؤساء
اء إلى  سسعده إدخال النيالذي  ، ريرحالت

أي مجال  اولن اقتحاميحلا  المطا ، الصحيفة
رجولي خطير . لكن المخوف من أن يغيٌر 
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  ، تم تأجيل المقابلة السنيور سانتوس رأيه إذا ما
 دفع أليك إلى إرسالها .

المهمة الموكلة  ىوعادت لاين تركز بعناد عل
 إليها فأخرجت الة 

وأملت عليها تقريراً قصيراً عما  ، التسجيل
 ثم جلست تراقب  ، حدث

يكن هناك أي دليل على وجود حياة  المنزل. لم
 فقذ اختفى الحارس ، فيه

ب البوابة . نغيرة إلى جاصالشاب فى غرفة 
الذي يجري؟  ما،  ها الناعم ن جعّدت تقطبية جبي 

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 23 

يكن هناك بالأمس أي دليل على وجود   لم
ن هو ذلك الرجل الذي  وم،   صعوبة في مقابلته

 كان على البواية؟ 
رته  شلكن ب  ، عا إنكليزياط من لهحته. يبدو ق
وشعره أصفر   ، سمالش  كانت سمراء بفعل

لذا لا شلك أنه يعيش هنا منذ  ، بلون الذرة
اللون  " كاكي"قميص   طويلة. ثيابه مدة

 ناسب معتلم يكن ي ، قصير الأكمام
وه وبنطلون عسكري مم ، كتفيه العريضتين

ضخمة. إنه   شور تحت جزمة عسكريةمح
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مل أي  عسكري دون أدنى شك. لكنه لا يح
العسكري أو رتبته. هل هو  دليل على فوجه

  ؟ إنه  لكنه من أي جانب ، ابممن المرتزقة؟ ر 
على أي حال .   ،  نفسه الآمر الناهى هنابريعت

وهو  ،نفخة فارغة  ردمججرفة الباردة عال وتلك
 من النوع الذي يغُض النظر عنه. ليس

بالرغم من التسميات المحطة من قدره الت  
 عكس ذلك  ، ألصقتها به

ما يدل  ، الوجه الذي قسّته تقلبات الطقس
 على ذكاء يفوق حجم رأسه
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بغض النظر عن  ، العنيد . الواقع أنه وسيم 
 أسلوبه. 

 يورن همها مكان السيها أنه لا س نف وذكرت
 سانتوس! لقد تعالى الهتاف

  ، طراز »شي غيفارا« هذه الأيام لىله كثائر ع
الأخلاقي وقد  ا تشك في وعيهفي حين أنه 

أسعده مؤخراً أن يدعم الرجل الذي كان ينعته 
بد أن إعلانه هذا قد عرّضه  ولا ،بالطاغية 

  فهل اختطف؟ أم أنه لا زال داخل ، لخطر ما
 نزل؟ لما
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 ، سة والنصفمالخا نهاإنظرت إلى ساعتها.. 

 عما قريب سيحل 
بعد أن تغيب الشمس الاستوائية  ، الظلام

إلى فندقها.  ب أن تعوديجو  ، عة الرحيلريالس
 ،  ليس بعد. وخفق قلبها بسرعة ، لكن

وقادتها مبتعدة حتى الزاوية    آدارت رك السيارة
ثم تركتها تحت ظل  ،  الأخرى من الشارع

ww ل . ز عائدة نحو المنمرتفعة . وتسللت  شجرة
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لا أنيقة على غرار المبنى الرئيسي فيكان المنزل 
أعلى من شوارع  مبني على تلة ، في مزرعة

العاصمة الحارة المكتظة. وتبادر إلى ذهن لاين  
أنه في الواقع مكان كبير  ،  السخرية  بشيء من

شعبي   لشخص يريد أن ينظر الناس إليه كرجل
  يرمكالمسا  تىءنا ديعلوه حدي ،. سور مر تفع 

 لإبقاء الناسن بعيدا. ،
سلحين تجربون  ولقد رأت عدداً من الحراس الم
 الأبواب برع الحدائق الفخمة« حين نظرت

 . دية يالحد
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لم يكن هناك أي جدوى من العودة إلى تلك  
 فهي مقفلة ، البوابات الآن

ال أبداً للاقتراب منها دون  ولا مج ، روسةمحو 
مناسب يمكنها  تحتاج لموقعأن يراها أحد. إنها  

 أن تراقب المنزل منه.
يل زيت فارغ مرمي إلى جانب معثرت على بر 

 كنت منتمو  ، الطريق
إلى أن أسندته  ، هدوهي تلهث بالج ، دحرجته

وهي  نهابنطلو خ  إلى الجدار ورفعته .. اتس
تتسلقه؛ لكن هذا الأمر لم يثنهاء ووقفت على  
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لتتمكن من النظر من   ٠قدميها  رؤوس أصابع
 فوق الجدار. 

 ، كان المتزل مرئياً عبر الأشجار... . بناء
لكن لا مجال ،  خفض أبيض اللوننطويل م

للوصول إليه. إذ يتظلب الأمر قطع مسافة 
 داً من ر سين ياخم

ان شرسان بالت يجوبها كل ،الأرض المكشوفة 
 يشتمّان الأرض من حولهما.

 على وشك أن تنزلشعرت بخيبة أمل. وكانت 
المنزل وخرج    لمحت حركة إلى جانبينح ،
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سائق بزي رسمي من أحد الأبواب واتجه إلى  
 ، وكأنه مرآب.. بعد لحظة مبنى جانبي بدا

  ،رأت سيارة ليموزين سوداء طويلة تخرج
 الأمامى . بالبا وببطء نح تقدمتو 

قد يكون خارجاً ليشتري علبة  ، بالطبع
الأرض . . . لكن   سكائر. . . وقفزت إلى

أيخرج في سيارة رسمية؟ وعادت راكضة إلى  
وهي تدعو الله  ،واستقلتها على عجل  اسيارته 

م وإذا  يخي بسرعة. يكاد الظلام  أن يدور المحرك ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 31 

خاصة إذا لم  ، حها أحدمل يحالفها الحظء لن 
 ة .ا الأماميسيارته  تضىء أنوار

ا إلى الخلف في أربكها أن تدير وجهة سبارته 
 لكنها تمكنت من ، الظلام

ولحقت  ، جه إلى البلدةتوضعها عل الطريق الم
مسافة بقدر ما  امهبينبالسيارة الأخرى تاركة 

 رات أن تترك.تج
لمعان   يكن ضوء القمر يئير الطريق. وحدهلم

ww أرشدها. كانت ،النجوم 
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حركة السير خفيفة عل الطربق أمامها.  
 لاحقت أضواء سيارة الليموزين 

الت حجبها عنها غبار خفيف كانت  الحمراء،
 اءها. ... واختفت ر و  تثيره

  ، الأنوار الحمراء للحظة وهي تلتف حول التل
 ا. ها سرعان ما لحقت به نلك

ا أدنى فكرة عن وجهة السيارة. .  هيكن لدي  لم
منبسطة   عشبية حولهما أرض. وامتدت 

لا ملامح لها. رمشت بعينيها  كئيبةوفسيحة:  
على قيادة السيارة. . لقد قامت  تحاول التركيز
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، برحلة جوية طويلة من لندن ذلك الصباح 
 ، والسفر جواً لمسافات طويلة يتعبها. لكن

كثيراً من   عليها أن نكون حذرة وألا تقترب
تواجه   ، اليةلخهذه الطريق ا ىعلف ، الليموزين

لتوسع   ، خففت من سرعتها خطر أن يروها.
 المسافة الفاصلة بينهما . 

رها وهج أضواء أمامية في المرآة الخلفية به 
  أخرى خلفها سباره لسيارتها. لم تلاحظ وجود

wwولا بد أنها كانت تسير بسرعة فائقة.  ، ،
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 ، رف سيارتها سيارة من نوع لاندرو  اوزتوتج
 مغيرة وبالية لكثرة استخدامها. . . 

فلا  ، لتترك السيارة تتجاوزها ، خففت سرعتها
 ة .,ي اغلل بد أن سائقها مستعجل

ها حتى  وات سإلى م السيارةوصلت  ما أن ، لكن
 ىلعا برته وأج ، نحوها انحرفت عل حين غرة

ت سوأح ، . شهقت شهقة رعبالانحراف
ثم  ، الطريقا عن ته حين حادت سيار  بالصدمة

لتحاول ،  رك المقود يمنة ويسرىأخذت تح ww
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وهي تنزلق فوق  ، السيطرة على السيارة
 الطريق . .  الأرض الوعرة إلى جانب

وأخيراً توقفت السيارة في الجهة الأخرى من 
وسحبت ،  بجهد ففتحت الباب ، الطريق

مع أن عقلها كان يحذرها من   ، نفسها متعثرة
وسط الطريق الخالية  ، هنا يهاجممها مواجهة

 البعيدة عن أي مكان حضاري . ،المظلمة 
الذي   ، ديدةلكنها عرفت صاحب القامة الم

ال مجهناك   يكنلم إِذ   اللاندروفرل امن نز  ww
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كما تعرّفت عل   ، في الظلام تىح ،  للخطأ
 . تسم على وجههر تجهم الملما القور إلى التعبير

غاضبة من نفسها وهى تتراجع  هت بحاص
ماذا تحاول أن  أنت!بينما كان يتقدم منها : " 

 ." عل بحق الشيطان؟ كدت تقتلت !فت
. . ومد يده إلى داخل  احتجاجهااهل تج

ثم أخذ  ،بدهشه  عي تنظر إليه ، السيارة
 ا عل المقعد. حقيبتها ورمى محتوياته 

 ww
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ليس فيها ما  صاحت بسخرية لاذعة: »
 تشتها'.فو  « ولقد سبق قةيستحق السر 

 . «سأفتشها مرة أخرى، رد بفظاظة : »إذن  
وأخذ    ،رمى آلة التسجيل على المقعد الخلفي 

حتى أنه   ، بدقة يتفحص الأغراض الأخرى
اه إلى  ففتح سحاب علبة التبرج ورفع أحمر الش 

 خشيت أن يكسره. أعلى إلى أن
طويلًا لأجد  تثاحذر. . بح احت به : »ص

ww «. اللونهذا 
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إليها ثم أمرها بلهجة  الحقيبة. وأعادهاأقفل 
اصعدي إلى  جدا ،  حسن" متصلبة:  

 . اللاندروفر"
»  :  ها وقالتيف. ترفض أن يخ دةموقفت صا

 « لا
 ، اهرفع كتفيه الضخمين بعدم اكتراث لتحدي

من الأفضل  ، أكثريناسبني : »هذا   وأجاب
 أن أتركك هنا« .

كانت تتوقع أن يقعلها أو    ،  نظرت إليه بدهشة
 . " تريد أن تأحذي؟  وإلى اين "أن يغتصبها: 
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 ستعرفين لا حقًا . -
وهى  ، ركت نحو السيارةتح ، ضض م ىعل
 يرصحيفت ستث اختطاف اهذا  " : ددهته 

 . ،   كبرى  فضيحة
لقد قمت في حياتي   ، وفري أنفاسك -

صغيرة سخيفة  بأعمال أسوأ من اختطاف فتاة
لا تستطيع أن تبُعد أنفها عن الأماكن الت لا 

 فيها . رغب بوجودهاي
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 ، أنه فعل. . لكن ىا أن تراهن علنه وبإمكا
لقتلها. . ولو   ططيخأنه لا  ، يبدو على الأقل

 ال .الحلنفذ الأمر في  ، أنه يخطط لهذا
السيارة: ذلك الشاب الذي ترجّل شاب من 

وتقدم  ، نائب الرئيس ة منزلبكان حرس بوا
ر ذوقادها بح ، . . أدار المحركسيارتهانحو 

ويكمل طريقه نحو   ،  إلى الطريق ليعيدها
 البلدة.

ww . «. يل؟جسألت: »ماذا عن آلة التس
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صحافية  مراسلةا نه وكأ اثق ا بارداً وابدا صوته 
اعتادت  من عملها   ة وهذه الأمور جزءير خب

 عليه . 
 ستستعيدينها . . انتظرى . -

 ، وقفت حين وضع يدا مانعة عل ذراعها ت -
متسائلة. . ثم شهقت  ورفعت نظرها إليه

ح بمصعرقة مصدومة؛ حبن أدارها بحيث أص
 ظهرها 

من كتفيها  ، تشها بكفاءة دقيقةفإليه وأخد ي
 إلى أخص قدميها. 
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سّمرها الذهول فلم تأت أي ردة فعل  ، للحظة
 متابعاً  ، دوءارها به . أد

ويداه تنزلقان فوق جسمها بخيرة   ، التفتيش
 عدمبتوحي  ، مهنية صرف

ته المهينة. ثم  س الاهتمام بالملمس الناعم تحت لم
 ارتجفت وخرجت من

 ودها. جم
لكنه رد   ، ت كفهاصفعت وجهه بقوة آلم

وأمسك باب  ،  ية ساخرةهبابتسامة وا
 وقال: »اصعدي«.  ، مفتوحاً لها اللاندروفر
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لكن لم يكن أمامها خيار آخر سوى  ، ترددت
وعليها أن   ، اسيارته  أن تطيع. فقد اختفت

تقطع مسافة طويلة لتعود إلى البلدة. هذا إذا  
 ما تركها 
ض في المقعد ض تذهب. وصعدت على م

 الأمامي وشدت حزامه. كان في
يرتدون ملابس  ، ارة ثلاثة شبان آخرينيالس

 لذي أخذعسكرية كذاك ا
ا. ابتسامتهم الودية الطفولية تباينت ته سيار 

 بشكل كبير مع البنادق الالية 
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ذات المظهر الشرير الت كانوا يضعونها بفخر  
 على حجورهم . 

 هول الذي لمكانة وراء المقود. ذاك المجماحتل 
 رة عن كا فيهن لدكي

وأدار المحرك لينطلق على الطريق الوعرة   ، اسمه
 عبر الظلام .

وراحت تتطلع إلى   ، صمتن اليالتزمت لا
 من النافذة ، الخارج

محاولة بجهد أن تتجاهل وجوده. .   ، الجانبية
 لكنه لم يكن رجلًا يسهل 
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تجاهله . إذ أحاطت به هالة من السلطة 
وجدت أنه  ،  ة«خه رجولة صار محوعكست ملا
 الصعب التعامل معها. من 

تتأمل فسمات  ، رمقته بنظرة خاطفة جانبية
 كرنوجهه. لم تستطع أن ت

يب  ئوإن لم يكن بجمال باول الك ، أنه جذاب
 فهذا النوع من  ، الشاعري؛:

إذ   ،  الحاذبية يميل أكثر إلى الوسامة الرجولية
ww تبدو القسمات قاسية. . إنه

w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 46 

وترغب النساء في.  ، رجل يحسده بقية الرجال
 . . 

 ،  طوبة تقريباً مخالنساء الأخريات. . فهي 
 ذكرت نفسها بذلك بسرعة 

وهي تدير الخاتم الأثري الذي أعطاها باول 
 في أول ميد ميلاد إياه

منذ ستتين تقريباً. . وسوف  ، لعلاقنهما
 لم ، يتزوجان قريباً. . حسن جدا

يحددا ني الواقع موعدا بعد لكن بالتأكيد 
 جري ذلك في وقث ما من هذهسي
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 السنة.
ثم ترك الطريق   ، قاد السيارة لأكثر من ساعة

 الرئيسية بعد حين واتهه
نحو طريق أكثر وغورة: بدا وكأنها لا تفضي إلى  

 مكان محدد. 
بدا المكان  أخيرا ،حين توقفت السيارة 
استطاعت   ، الخفيف مهجوراً. وفي ضوء القمر

رؤية أرض معشوشبة أحرقتها الشمس من 
ww ولا أثر للحياة أو للسكن فيها. ،  حولهم 
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 اللاندروفر ،ترجل الشبان العسكريون من  
 وبأمر من الرجل الذي لا

مغطاة  تلة. منخفضةسارعوا نحو  ، اسم له
 وبدأوا بإزالة شبكة ، صىبالح

وهي تراقبهم  ، ةفتمويه كبيرة كشفت عن طوا
 بذحول.

 . "الذي يجري؟ ما"ألت بحيرة: س
 رو نيآردت لقاء الس"فرد عليها بسخرية: 
 ن جداً....ها سسانتوس : ح

 " . هو 
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بل   الليموزين ،لم تكن  ، وتقدمت سيارة أخرى
 قديمة  سيارة أجرة

شوارع   بو واحدة من مئات مثلها تج ، ةئمهتر 
 ة . وخرج منها ثلائة نالمدي

أما  ، اثنان منهما بلباس عسكري ، رجال
 يز الطلعة ممفرجل طويل   الثالث

إنه نائب الرئيس جوزيه   ،  عرفته على الفور
 نديان . حاول الج سانتوس

نحو  ، اله. لكنه تابع سيره بوقار هادى جاستع
 الطوافة . 
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 أشار الرجل المجهول إلى الطوافة بدعوة ساخرة
 .ى .  توقال: »سيد ،

 . رحلتك ستنطلق الآن«
ت حم وتزا   ، للحظة شعرت بدوار وذهول

 ، هاسرأ  فق بكار الهر فأ
 أجمع ما يحدث. . لكنها  لموودت لو تروي للعا 

 كما تجهل  ، نهالا تعرف مكا
وبالرغم من أن  . لدةبالطريق الموصلة إلى ال

wwإلا أنه لم يكن  ،   ود بريءب وا لها مستنود ابالج
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الفور  على م سيطيعون الأوامر نه لديبا شك في أ
 ويستخدمون

 ا. نه ملو يح تىالأسلحة ال 
 الطوافة سارت عل مضض نحو  ، وهكذا

 وصعدت إليها. ... كان
 ومرافقاه ، السنيور سانتوس جالساً هناك

 ا تها رحب به شخلفه: ولده
 ارة. حبابتسامة 

اه انسة " : ومهذب  هادئ حياها بصوت 
 أن أتعرف  رنى سي تر . . . لاس
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. وأعتذر للظروف غير العادية   إلبك أخيراً. 
 ا خارجة عنأنه   شى... أخ

 . " لسيتج. . أرجوك أن تيسيطر 
  ، فجلست ،أشار إلى المقعد إلى جانبه 

 مشدوهة أكثر من أي وقت سبق . 
 

تابع كلامه: »أنا آسف لعدم تمكني من الحفاظ  
 على موعدنا السابق. . 

كان هذا بناء على إصرار الكولوئيل كارتر . 
 .«هل قابلت الكولونيل كارتر؟
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وصعد الرجل المجهول إلى الطوافة واحتل مقعد 
 الطيار.

إنه. رئيس الأمن لدي. . وكارتر ليس اسمه   -
 ورتبة  ا ،الحقيقي طبعً 

 الكولونيل هي رتبة شرف فقط.
ن بعينيها تاان رماديتان ساخر نقت عيتال

لف. . لتفت إلى الخ ي المذهولتين وهوالزرقاوين  
  ، اربطي الحزام " وقال موجهاً التعليمات لها
ww وضعي
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على أذنيك. . فسيعلو الضجيج  السماعات
 ."حين تبدأ المحركات بالدوران

ونفذت ما أمرها   ، ت نفسها على التحركثح
 في حين راح هو  ، به

..  المحركاتثم رفع يده ليدير   ، حص الطائرةفيت
. 

  الخارج.إلى  الأعصاب، " متوترة " لاين نظرت
 لكن جوارت فلطالما سا

ولم تختبر يوما السفر في طائرة   كبيرة،في طائرات  
 صغيرة كهذه. .  " هليكوبتر" 
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من   ت سراففإنما لن تفصح عن خوفها. .. خ
ابعها لتمسح صأ ومددت ، اشتداد قبضتها

 . بنطلونهاكفيها المتعرقين على جانبي 
 ، وتوجهت بسارا ،ارتفعت الطوافة في الهواء

 تحو سلسلة من التلال. 
لكنها أحست  ، م سوى الظلامبه  يكن يحيط لم

 أنهم يطيرون على علو
من   التخلصمتخفض . . فهل يحاولون  

ww يور نملاحقة الرادار؟ بدا جلياً أن الس
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 ىرغم إرادته على أ ، وفاً طمخسانتوس لم يكن 
  ،د لابال  حال. . لكن بدا أنه هارب من

 ، وسرت قشعريرة إثارة صغيرة في جسدها 
 فهذه قصة عظيمة ! 

لم يكن من الممكن تبادل الأحاديث. . 
وكل   ، ركات المح تخفف ضجيج فالسماعات لم
هو أن  ، عله في هذا الوقتفما تستطيع 

هتهم.. وهي تحمل جعن و  وتتساءل  ، تسترخى
ww  إذ لن ،  تاجهعلى الأقل.. في حقيبتها ما تح ،
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تستعيد الأشياء الت تركتها في الفندق. . اه 
 .  فيمة كبيرة حسن جداً. . ليس هناك ماله

ول قد عاد باها سيكون نوعندما تعود إلى موط
الذي سيقوله حين يعرف   من أفغانستان. . وما

ا. به يفخر  بمغامرتها هذه؟ سيكون من الرائع أن
. 

كانت تدرك أنه لن يكون راضياً جداً   ، لكن
 ا عندما ته مغامر  يكتشفحين 

فهو معتاد عل أن يكون المراسل  ، لتقيهاي
 الأول للأخبار الأجنبية. 
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رور كل هذا متى بعد ، ح في بعض الأحيان
 كانت تشعر بالقلق   ، الوقت

وعدم الثقة وهي تحاول التعامل مع مزاجه 
 ، حينا نونى مجسالمتقلب. . . فهو رومان

حبها إلى مطعمهما المفضل . . طيفاجئها ويص 
  ..  كولد صغير عبوس  يتصرف ، . وبعد حين

وع الدقيق المتعلق ضو ير المثت ينة حصخا
 موعد لعرسهما. بتحديد

حاولت ألا تفتعل مشكلة حول المسألة. .  
 ول في خضمبا.لقد كان 
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 ، بالطبع ، دعوى طلاق حين التقيا. وتقبلت
يصبح  تاج إلى فرصة قبل أنفكرة أنه يح

دي مرة أخرى. ستعداً لمثل هذا الالتزام الجم
 ها قد مرت  ،  لكن

 . سنتان. ... وبذا أن الانتظار سيطول
ة فتها في الطواحرا مدعة و جم من الض غبالر و 

نظراتها تستقر على  دتووجبدأت تنعس. 
من هو  ،  الرجل أمامها. . الكولونيل كارتر

ر القاسى الذي رادت المعارك  ه المظ فعلًا؟ ذلك
على  دلاني ، ة الآمرةبر ك النلوت ، من صلابته

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 60 

 ضابطاً في الجيش ، في يوم من الأيام ، أنه كان
فهو  فيه . . زاليلكنها تشك في أنه لا  ،

يطيل شعره أكثر ما يسمح به أي جيش 
ه  قتد حول يايتجع رهعنظامي .. وكان ش

ثر  مس لون أكشه الى لفحتها ال فخلل أطراتوي
 سوادًا . 

ن؟ لكن . ما الذي ذهل هو من المرتزقة إ 
 الجنوبية؟ أميركايفعله هنا في  

يا  المنفى؟   الهرب إلى ىلعيساعد نائب رئيس 
 الثيرة للفضول! الأسرار لهذه
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ا راقبته مذهولة وهو يدير الطوافة ليلتف به 
  ريضظهره الع ول تلة. بدت عضلاتح

" .  يكالكا " ت فميصه تححرك تتهى ية و ساقال
هذه   ىت أن قيادة إحدعسم وكانت قد . 

 لكته بدا مدركاً  ،  ائرات تتطلب مهارة كبيرةطال
 خفيفةلكن بلمسة  ، قويتان يداه.  لما بفعله

 . . إرادته على الأجهزة جعلها طوع
وهي تنزلق ببطء إلى   ، لاحقتها هذه الفكرة

ww لتتعكس صورا ، ومنالم الع
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سد رجل قوي لجصور  ة في أحلامها . .مزعج
 ماديتين ر ين نالعضلات ولعي

 ساخرتين. .
لكنها   نامت ، ن أدنى فكرة كم يلم يكن لدى لا

 حين مجفلةاستيقظت 
"  :   الكولونيل عير السماعاتتعالى صوت 

 ."كاد نصلن
سخرية في هاتين العينين  وميضهل لمحت 

ww وهو  ،  الرماديتين الباردتين
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إليها؟ وأحست بغبطة للعتمة السائدة  يلتفت
 والت أخفت ، داخل الطوافة

 0 الارتباك التى زحفت إلى خديهارة حم
يرون على طم ينه نظرت إلى الأسفل فرأت أ
 معيل  ، طول خط نهري

ر  أي نه  ، كالفضة في ضوء القمر. . لكن
 هذا؟ أشارت ساعتها إلى التاسعة 

م طاروا لأكثر من نه ا يعني أ مم ، صفنوال
لاحتسبت   رعةست الفولو عر  ، ساعتين بقليل

م نه المسافة الت قطعوها. . ولكن. لا بد أ
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وهذه على   ،ميل الثلاثمائة قطعوا حوالى 
المدة القصوى لطيران الطوافة دون   ، الأرجح

 بالوقود.   خزاناتها إعادة ملء
لاحظت كتلة كثيفة من الغابات الاستوائية 

مكان  نأن ما م وبد  النهر. .  ضفتقرب 
 ، أةجللحت ف لكن ،فيه.  الطوافة حطلت

 فسحة صغيرة
زل من طابق واحد مبني عل نفيها م ، أمامهم 

ww لابد أنه  ، تلة صغيرة
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وتوترت  نزولا ،مقصدهم. مالت الطوافة 
 أعصابها مع ارتفاع الأرض 

نحوها... لكن الطوافة استقرت بنعومة   المفاجئ
 ومد  ، عل الأرض
 . المحركات ليطفئالكولونيل كارتر يده 
عن أذنيها  سماعات البتنهيدة ارتياح ، نزعت 

يور  نل السفع، وفكت حزام مقعدها . و 
ثم ابتسم لها بتعقل وهدوء ،  مثلهاسانتوس 

ww .  عاديةوكأن أحداث المساء كانت 
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آنسة   العشاء  ىلع إلى ستنضمينهل  -
 اسبك بعد نصفنسلاتر؟ أي

 ساعة؟ 
 

 لك.  شكرا -
 

لكنه بدا  أمنه ،ت بسرعة إلى رئيس توالتف
 كباً على عملة . نم

لقد  ، يور سانتوسنس"  وقالت مكملة: :
 صحيفتوافقت عل إعطاء  
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 ،ل بول كو باتمكن يمقابلة. ولسوء الحظ م 
 من ، تهبالذي طل الصحافي

سأجري  ، إذا كنت لا تمانع ، الحضور . لكن
 ." ؟ه قابلة بدلا منالم

ربما على العشاء. في  ، بالطبعوافق بلباقة : »
 ك نلا شك أ،  هذه الأثناء

ين في الاغتسال. . ولسوف يدير  بترغ
 «.  ةفالكولونيل كارتر أمر إعطاءك غر 
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 يرد الكولونيل كارتر: سوى برمش عينيه في لمو 
 اتجاهها. . بدا أنه لا

امت..  ص يتكلم كثيراً.. وهو من النوع القوي ال
 ولا بد أن الكثير من 

النساء يقعن في هوى مثل هذه الصفات لكنها  
 ليست واحدة منهن.. كما 

يمكن مقارنة   لاا.. قد هسعيدة جدا بما لدي نهاأ
 ، لكنه حساس ، العضلات باول به من حيث

  ومهتم. .. وهذه ميزات لا يأبه بها الكولونيل
 ك .شدون 
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كانت شفرات المروحية لا تزال تدور حين 
 ولهذا  ،وا إلى الأرض ز فق

اضطروا إلى إبقاء رؤوسهم منخفضة إلى أن 
  ، وهي تستقيم ،  أصبحوا آمنين. وتمكنت لاين

جيداً لأول مرة. كان مبنيا من   من رؤية المنزل
شرفات واسعة على طول  مع ،  شبالخ

مقدمته؛ تغطيها نباتات الخباز الت انتشرت 
.  دافئال يلالل وج فى اهطر ع فاحو ،  بكثرة

 فيو ليه ال جلية عهمرت دلائل الإلكن ظه 
 تقشر الدهان الابيض القديم.  ، اماكن عديدة
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  ، انتظارهم موعة صغيرة من الجنود في مجرأت 
 تيرتدون البذلا

العسكرية ذاتها الت يرتديها الجنود الذين 
 رافقوها في رحلتها. وحين تقدم

ا نس م هكبر صاح أ،  م هنحو  ستو نسا رو نيالس
 الجميع تأهباف قو ف ، رـأم ب

وراج   ،  م بتسهم إلى أكتافهم. . اق ئعوا بنادفور 
 كلمات  ضعبيهم بييح

وانعكس الفخر والسعادة جليا في  . .ة نيابإس
 ود نم جنه وبدا أ ، ردهم 
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 شيء ى مستعدون للمخاطرة بأ ، مخلصون له
 . لحمايته

 جوزيه! آه. . كوى ديكاريو! -
طويلة القامة لا تزال محافظة  ، وأسرعت امرأة

 الها وإن لم تعدجمعلى 
 تقبل خديه. ، لترمي بنفسها بين ذراعيه ،شابة 

كنت أستمع   ، قلقت كثيراً يا للراحة! لقد  -
 إلى الراديو منذ موعد

لقد شككت في أن   كارتر ،الغداء. كولونيل  
 اً.تتمكن من الوصول به إلّي سالم
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أدركت لاين أن المرأة هي زوجة نائب الرئيس 
 . وبالرغم من أن تصرف

 ،  خطرفي م ليسوانه ها بأهمقد أو  الهادئ الرجل 
زوجته وعرفان  إلا أن الارتياح الذي أظهرته 

  ، الجميل الذي توجهت به إلى الكولونيل كارتر
 هذا الوهم .  أخرجها من

 ، واستقبلت بأدب ،  دمت لاينقُ بعد أن 
 تراجعت قليلًا وراقبت المشاعر

لقد   وجته. ز توس و نور ساسنيالصادقة بين ال
 ينيالكثير من السياس رات
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م يعيشون ال الإعلام بأنه الذين يدّعون أمام رج
 لكن المشهد الذي  ، في النعيم 

أمامها مختلف ... . لقد بدأت تغتر   مر
 ذا...به فسها نواعترفت ل ، اذبيتهبج

وعليها أن تكون حذرة كي لا تبدو مقالتها 
 تقديراً له بدلًا من أن تكون محايدة

 وموضوعية.
 

كذلك من أن تراقب الكولونيل   وتمكنت
 فقد استقبل تقريباً  ،المزيف 
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 بر. لكن بدا جلياً أنه يعت .ن العائلة مكفرد 
 حوله  ساد..    أنه ينقذ واجباته

وكأن عيناه وأذناه يمكن أن تخترق  ، حذر دائم 
، كقط برى ،  لتكتشف أي خطر ، العتمة

 ينتبه لأى حركة . . 
عون الممر وهم يقط ، الطوافة مجددا أقلعت

 ،  زلنغير السوي نحو الم
لتطوف قوق النهر. . وتطلعت لاين نحوها 

  الكولونيل:  مقطبة. وأجفلت حين أمسكها
 :  ال مطمئناقو  ، من مرفقها
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لء لمستعود غداً. لقد ذهبت   ، قلقيتلا  -
 بالوقود. ... دعيني خزاناتها

 تك.فأرشدك إلى غر 
 شكرا للك  -

وعيرت  مترددة ، المنزلولحقت به إلى داخل 
 ة هل إلى ردص المدخل لت

 رة. .ناالإ خفيفةيرة بك
قبل  ، ومرا بأبواب عدة ، تبعته عبر مر معتم 

ww أن يفتح بابا ويريها غرفة
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ذات أرضية  ، إنما بسيطة ، نظيفة ، نوم صغيرة
بسريرين صغيرين  مفروشة ، خشبية عارية

 تعلوها أغطية ملونة .
الحمام في آخر الرواق. . الباب الثالث  " قال: 

 تجإذا احت ، إلى اليسار
 الغرف" "  .خدمة "  طلبىأ شيء ،لأى 

وردت عليه بأدب   سخريته ،اهل اختارت تج
 . " شكراً لك"   : لاذع

ww الباب في وجهه. وأقفلت
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 ، ة أحد السريرينفبة على حاءجلست متثا
العاشرة فقط. لكن  فلعل ساعتها تشير إلى

ساعة جسدها مصرة على أنها تجاوزت الثانية  
 ، وم في الطوافةنلل استسلمتلقد  . . صباحاً 

 ، ولن وهي الآن متعبة جداً  ، لكنها لم ترتح
 ، فالعشاء بعد نضف ساعة ، تستطيع أن تنام
 ال السنيور سانتوس.قكما 

إنما   ، ت لو تستبدل ملابسها بأخرى نظيفةد  و 
ww سل جيداً. تعلى الأقل ستغ
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 78 

بمغطسه  ، كان الحمام بسيطاً مثل غرفة نومها
ن والحنفيات ثالشبيهة بالبرا  القديم ذي القاعدة

  حبالنحاسية. . . أدخل تعديل واحد عليه ليص 
اري. . . نظرت ج وهو الماء الح ، اما عصرياحم

 فلم تعثر ، إلى الباب مضطربة 
ن يستغرق امها لحمعلى قفل له. . . لكن 

 أكثر من دقيقتين,
يدها لتفتح  تخلعت ملابسها بسرعة ومد

ww ، ة منعشةئفتدفقت داف ٠الماء  
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ووقفت تحتها متنهدة بسعادة وارتياح . كان 
 . . وتركت رذاذ  . يومها متعباً 

ليغسل  ، ينهمر على جسمها فئ ،الماء الدا
 ويزيل التعب  ، الغبار عن شعرها 

 ،  لة معينةحفي مر المضني عن كاهلها. . . 
 ت تصدق أن اليوم يومها دكا

تصل إلى   م من أن الأمور لمغبالر   . . . .الأخير
يشعر   إلا أنها شكت في أن  لحدا اذه

الكولونيل المزيف بتأنيب الضمير لو رأى 
 .ها نضرورة التخلص م

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 80 

ة على طول عمودها  بمرت قشعريرة حارة غري
  يعجبها. . . لا تعجبها . إنه لا .الفقري. 

أن   لا يمكنهامع . أو تصرفاته معها.  ، عجرفته
ا جسدياً. . وهذا في الواقع  به   يؤثرنكر أنه ت

العضلات  فهي لا تحب ذوي ، غباء مطلق
ولته الجلفة تثير في جدو أن ر بالضخمة لكن ي

 أعماقها تجاوباً بعيداً 
 كل البعد عن المنطق ,

أن هذا لا يهم. ...  ، ها بحذةسدكرت نف
 لتها بري. مقاجفالليلة ست
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الغد  وفى ،يور سانتوس نالصحفية مع الس
 طريق العودة إلى  فىستكون 

لندن. . وإلى باول. وإذا لم تر ذلك الكولونيل  
 سيكون   ، الزائف مرة أخرى
 كثير .بهذا أفضل 

فلة حين انفتح الباب. وشهقت استدارت مج
بستائر الحمام  كتتمس ثم ، مصدومة

البلاستيكية لتغطي نفسها. وقف الكولونيل في 
ww ه الباب: وعينا
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حصانها بسخرية. فولتان تتس الك الرماديتان
الكاكي مفتوح  وقميصه ، كان في يده منشفة

"  . . . وفهمت لاين عندها معنى عبارة 
 . " رت قواهنهاا

وقد غطى  ، كانت بشرته شديدة السمرة
 ضلات صدره القاسية شعرع

خشن إبيض لونه لكثرة ما لوّحته الشمس. 
 بينما  ، وعجزت عن التنفس

ا المصدومة تجول عل خطوط ته كانت نظر 
 الشعر الأجعد.
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 ألم" الت بحرارة: قو  ، قاومت لتتمالك نفسها
 . " واب؟بتتعلم دق الأ

 أنا آسف. -
كانت لهجته أبعد ما يكون عن الاعتذار. . .  

 يقم بأيّ جهد ليخفي ولم
 تفرّسه فيها وكأنه يقيم ما يراه.

 عشت زمناً طويلاً مع الجنود  نيلا بد أن -
 سيت اللباقة نولقد ،  فقط. 

الت يجب عل المرء أن يظهرها في تعامله مع  
 النساء . 
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ضن ستارة توهي تح ،نفسا عميقا  خذتلأ
 لاد هفافة في جشالحمام ال

:  بصوت متردد طائل منه للتستر. وقالت 
 شفة«.ن»أعطني الم

 ذه ؟ه -
با بعيداً متعمدا أن يمد يده به  ، شفةنورفع الم

 الها بعض الشيء.نعن م
لا » :  يهانصاحت به والشرر يتطاير من عيف

ww د أن هذا مضحك« ,قأعت
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ضحك دون مرح : »لا؟ ماذا لو لم أكن 
 أمزح؟«

 شحوب وجنتيها. . بأحست 
 ،في ابتسامة ساخرة   فالتوى فمه القاسى

 لا داعي جدا سن " حوقال: 
للصراخ. . . لكن إذا كنت ستلعبين في ملعب 

 فعليك أن تعتبري ،الكبار
إذا كان هذا أسوأ ما    ، ظوظةمحنفسك 

ww . " أيتها الفتاة الصغيرة ، سيحدث لك
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ولا تبقى في الحمام مدة " :  نشفةورمى لها بالم
 ." طويلة 

وتركها ترتجف.  ، خرج وأقفل الباب خلفه
 وتكافح للسيطرة على

أنفاسها المتحشرجة. .. اللعنة عليه إنه فعلا 
 ظاظةفر ثالرجل الأك

 وتعجرف الذي التقته في حياتها. . 
حاول  لقد. . .  بنفاذ صبرت رامها هز 

 ،  حقاً  ليجرؤ إخافتها. . ما كان 
 وهل كان ليجرؤ. . .؟ 
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 !  مخطوبة ولكن  -2

 
وعجزت المروحة  ، كان الليل حاراً ورطبا

 القديمة المعلقة في السقف عن
الحو. . شعرت لاين بقطرة عرق   تلطيف

 تتدحرج ببطء على صدرها. . 
اختلطت رائحة القرص المضاد للبرغش  

ww الموضوع على إطار النافذة بعطر 
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كان الصمت    ، الخنياز والياسمين ... في الخارج
حين وآخر   ينبسائداً في الأدغال. تقطعه 

 أصوات زيزان الحصاد وصرخات القردة.
في غرفة الطعام الخشبية: تحؤّل نور المصباح 

 الوحيد الموضوع فوق
الطاولة إلى وهج برتقالي اللون. كانوا قد أنهوا  

 عشاءهم منذ ساعة. . لكن
يور سانتوس نأحدا منهم لم يتحرك. كان الس

ww لأ تمن يولا ، ثيتحد
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الواقع  تجد في  لمو  .ا. تر ملاحظاته فحات دفص
 م الكلا ىعل تحثهداع كي 

ليشرح  ، دوء وتروبهبأسئلتها. . إذ راح يتكلم 
 لها البرامج الإصلاحية

تامة الها قناعة قوقد حملت كل كلمة  ، الجذرية
. 

وكانت لا  ، جلس الكولونيل كارتر قبالتها 
 لم  ذا الاسم ...تزال تعرفه به 

لكنها كانت تدرك أنه يراقبها  ، يقل الكثير
 بعينيه الرماديتين الباردتين. . من 
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المستحيل التكهن بأفكاره. . هل كان بتذكر 
 ؟مآخر مقابلة بينهما في الحما

. والفكرة في  .فهي تجد صعوبة في أن تنسى 
 خديها . إلى دعرار يتصاعل الاحم حد ذاتها تج

أنهى السنيور سانتوس كلامه. وتراجع   ، أير أخ
 تنهد. يإلى الخلف وهو 

بدها إلى  يفمدت زوجته  ،  أغمض عينيه قليلا
 ،  وقد علا التجهم وجهها ، يده

"  كويريدو"  هل آنت متعب ":  ةمعو نه بتوسأل
 ." ؟
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 وأجاب: »قليلًا«.  ، ينيه ليبتسم لهاعفتح 
استدار نحو  ة ثم قة صادبحوضغط عل يدها بم 

 هل أصبح" :  لاين
 ".  ك كل ما تحتاجينه؟يلد

 . ". . نعم "أغلقت دفتر الملاحظات وقالت: 
يمكنه أن يسقط   ،ما دوّنته أشبه بالديناميت

 حكومة وأن تتردد أصداء 
 . جاره عبر العالمفان

 ثم أضافت :..»شكراً لك«. 
 .  "  ب أن يشكرك يجأنا من "  :ارر قال بإص
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 ... تصميماً حديدياً  يخفىف طلب بتسم وا
. تأثيرهاث لها يإلى ح تىيمكنك إيصال كلما -

 ء بيع السلاحنهايجب إ
الحكومة الحالية في بلادى ؛ والذى   إلى

 ها.بتستخدمه ضد شع
اماً  تموهي تعي  ، أخذت نفساً طويلاً وعميقاً 

 المسؤولية الت وقعت على 
 يه حقه.فكى ت  ، قهاتعا

ww . "  سأحاول" عت وعداً مخلصاً: قطو 
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ت فصدر عن الكولونيل تنهيدة ارتياب. . فالت
 يور سانتوس إليهنالس

 :  وسأله ، لك الابتسامة الهادئةتب
 هل لديك مشكلة. . يا صديقى؟  -

 : ده متجهماً ر بل جاء  ، يجبه بابتسامة لم
وه ج. . وكل ما أر أبقيك. حياً  أن بىمن واج -

 المقالهو ألا يعقد هذا 
 الأمور أكثر.

السنيور سانتوس رأسه مقرًاً بما يقلق الرجل   زه
 الأصغر سناً:
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أنا مدين لك بحياتي. . وممتن لك حقا. .   -
 تيإذا كان ثمن حيا ، لكن

فقد حقق أعدائي رغبتهم من   ، هو الصمت
 .ى دون قتل
لكن  ، يحوك وأنت تقالت زوجته: »لن يسك

أصبح  ، يضحك. والآن  ليس في الأمر ما
ت ق الوقت متأخراً يا عزيزي... ولقد حان و 

 ليلة سعيدة لضيوفنا«.  تمني
اختنق ضاحكاً: لكنه وقف: »حقاً.. ما الذي  

 .بى ؟ «   نيلتعت  دك جو و  كنت لأفعله لولا
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 ئلا :قا ، واستدار مجدداً إلى لاين

ر. . تآنسة سلا  عزيزتيتصبحين على خير  -
 ني أن أتعرف إليك.ر س
 خير كولونيل كارتر. . ومرة أخرىتصبح على 

حياتي   شكراً لك على حفاظك على ،
تواضعة . . ولسوف أسعى جهدي للتأكد الم

 من أنها تستحق العناء .
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وتركا لاين وحدها مع   ، فلا الباب. خلفهماقأ
 ،هوة آخرقان نجلنفسها ف الكولونيل. صبت

 اولة تجاهل خفقات قلبها الت تسارعت . مح
 به؟ ما رأيك  -

وشة لأنه تكلم . . فهذه هعت رأسها مدفر 
 أول مرة يبادر بالحديث منذ 

 التقته . . وردت بحذر:
 ز . يممإنه. . رجل  -

يز جداً. . يمكنه إنقاذ  مم: " افقً امو  هسأر ز ه
 . " بلاده من الكارثة 
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سؤال  بوغامرت  ، بادرةالم ه ذبه عت قليلا جتش
 ذ متىنم" :  لطيف

 . "ه؟فتعر 
 .  واتنمس سمثل حوالى الخ

 ته؟ يوكيف التق -
" وسألها:  ، تحول الفم القاسي إلى خط متجهم 

 هل هذا نوع من 
 . " التحقيق؟

رد خلفية  مج. .  صوت بارد: »لابردت 
 «.تىص قل
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ا  وانتظرت لترى م ، صب لنفسه فنحان قهوة
سؤالها. . وارتعش النور على   ذا كان سيردإ

وق الطاولة. . وبدا أن الحو مشحون  ف
 بينهما . . . بالكهرباء

وأخيراً تكلم : »كان وزيراً للداخلية حين 
 عملت وفرقت العسكرية مع 

الحكومة في وكالة مكافحة المخدرات. . ومنذ  
 ذلك الوقت. . شاركت فى
 أعمال أخرى لمصلحته«. 

 أي نوع من الأعمال؟  -
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 دعك من هذا . -
ا تعرف الآن ما يكفي عنه.  نه إ .حسن جداً. 

جواب سؤال لا  لن تحصل على انه لتدرك أ
. وسألت " كنت مع   يرغب بالرد عليه .

 الجيش ؟ " . 
 نعم. -

 في أى فرقة ؟ -
وبدا مهتماً  ، هانأشاح بوجهه ع ، لدهشتها

ww . مع أنها  . بتحريك قهوته
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لاحظت أنه لم يضف إليها سكرا أو حليباً. .  
 لست تن " أ :  رد مراوغاً  ثم

 . "المعلوماتبحاجة إلى مثل هذه 
لماذا يرفض الرد على  ،  حدقت به مذهولة

 سيط كهذا؟ هل لديه بسؤال 
 من  ينلات خدمته؟ صرف مشجما يخفيه فى س

 الخدمة مثلا؟ أم أنه يكذب .
 ما في الجيش؟ وتحدّته: و يكن ي  ولم

نود السابقين يفخرون بخدمتهم معظم الج -
 العسكرية.
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بالبرد    فأحست ،نظرت عيناه الرماديتان إليها
ال قبرودة نظراته . . و  يسري في أوصالها لشدة

 دوء :به 
فخور بفرقت العسكرية. . فخور جداً.  أنا -

 . . لكن فرقت لا تحتاج
إلى مثل هذا النوع من الدعاية . . ولا أنا 

 أيضاً.
كان يجب أن تلاحظ ! هناك فرقة .  بالطبع . 

موض . غيلفها مثل هذا ال عسكرية في الجيش
  . ة .بم النخنه إ س" .أس "رقة الخاصة فال .
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  ونفويكلخشونة ،  ريباتديخضعون لأشد الت
رجال يمكن لهم أن  ة .ب عو صالمهمات  بأشد

يعيشوا لوحدهم في أرض معادية لأشهر طويلة  
.  الأمر :.. ويقتلون دون تأنيب صمير  إذا لزم

. 
 . ". الآن؟ لجيشت . اكوهل تر "سألته بحذر : 

ستشار مأنا الآن  اباً وقال : »يجرأسه إ هز
راسة المصارف أو  ح بدلا من،  أمني حر. لكن 

ww رين . . أو آباسيأحرس السيا ، التسوق  زمراك
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 أو شحنات الأسلحة من البلوتانيوم.،  ترولبال
 . » 

ا بيعجرا ثا  تركت بتسامةأة. : افجتسم بوا
 عليها: »أي شيء يبدو

 «. جيداع لقاءه فويد ، ماهم
ن لحظات لتعود إلى رشدها من تأثير  يم لاز ل

من أن تسأله   ثم تمكنت أخيراً  .ابتسامته . 
لا بد أنك.. تسافر  " :  بصوت يرتجف قليلاً 

 . ا "كثيرً 
 . اجدً  اثيرً ك  -
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ى بعيداً بقأن ت .ألا يزعج . . زوجتك.  -
 كذا؟ه

اللعنة ! أي دافع مجنون دفعها لطرح مثل هذا  
 ، السؤال؟ على الأرجح

 سوف يقطع رأسها. .
ين العريضت فيهتك  زه ، كل بساطةبنه و لك

 اب : أجو   ممااهتم دع ةبإيماء
 كانت تعرف الوضع . . حين تزوجنا.  -

ب  سبإذن«: هو متزوج. . وماذا في ذلك؟ لا 
 هيفتم . .. وها لآن ته عيد
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وهو ليس من النوع   . .ه بلا تريد أيّ علاقة 
 بتح نهاالذى يعجبها. . كما أ

دان فرصة يجباول: . ولسوف تتزوجه. حالما 
 مناسبة في مواعيد عملهما

الكثيرة. . لكنها لم تستطع الادعاء حتى في 
 أعماقها أن اهتمامها به مهني 

 . وحسب 
 هل لديك أولاد؟ -

يس لدى أولاد. . ولن  للا. . " : براد صنفب در 
 زيد من أرد عل الم
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 " لتك اللعينة. . ئأس
  لقد حان وقت النوم" وأضاف:  ، واقفاهب 

 . " 
ونظرت   ، أخذ قلبها يتخبط بين ضلوعها بحدة

 ثم ، إليه مصدومة
 احتحت بحرارة: 

 عك !ملن أنام  -
ثم  ، وتفرس بها بسخرية  ، رفع حاجباً ساخرا

ww قال بتكاسل : 
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أنا بحاجة إلى   . أكن أقترح أن نذهب معاً. لم -
 ولن ، ليلة نوم جيدة

 ى .فراش فىا وانت عليهصل احا
أحست بوجنتيها تلتهبان ويستحيل لونهما 

 قرمزي .
رفة التى  ج. . الملاحظة المتعبطهذه. . بالض  -

 كان يجب أن أتوقعها
ياً. . وبكل قأنت لست ضابطاً حقي . كنم

ww مهذباً!  سيدًاتأكيد لدت 
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ه عن فاًار وهز كتفيه العريضتين صك حض
 :ث ا كتر م ا دمها بعهجو 

أنت من اعتقد أنني أريد الذهاب إلى  -
 الفراش معك. . أوه. . على 

ام آخر حم خذإذا كنت تخططين لأ .,فكرة. 
 من الأفضل أنف ،هذه الليلة ؛

فأنت   .وأنت هناك .   ا مانأو تغني لح تصفرى
 .كان. لما لا ترغبين في أن يقتحم أحدهم 

ww أليس كذلك؟ 
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.   ن من نومها فجأة.يلطوافة أيقظ لاضجيج ا
الصباح الشاحبة تتسلل عبر كانت أشعة شمس 

فاستلقت للحظة  ،ذ المكسورفوانزجاج ال
 تحدق

في هذا   ، حقاً هنا نهاة التفكير . إشفيها مشوّ 
غابات أميركا  المنزل الخشبي القديم المتهدم في

لكن ما  ..  ية. . هذا الجزء حقيقىبنو الج
 بقى. . ت

 ،هزت رأسها لتصرف عنها الذكريات المزعجة 
 ش،رجت من الفراوخ
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لترتدي القميص والبنطلون اللذين كانت 
 ثم توجهت ، ما بالأمسهترتدي

 نحو النافذة لتلقي نظرة إلى الخارج . 
المنظر الذي رأته خطف أنفاسها. . كان المنزل 

مسين .يارداً من ضفة على بعد ما يقارب الخ
به غابة كثيفة من أشجار  طتحي ،هرنال

ارانا. بوصنوير ال ،اشوبر والك ،والأرز  غونيو الماه
 الأشجار الضفة المقابلة للنهر شكلت ىلعو 

كتلة كثيفة خضراء اللون. ورأت سحب 
بال نحو الج ايً يجر تد الصباح تتماوج وترتفع
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دداً لو أن  مجنت تمالرمادية البعيدة. .. و 
تكهن أي الجغرافية تمكنها من ال امعلوماته 

 .   .جبال هذه 
  د إلى إطار النافذةتنتنهدت بسعادة: وهي تس

والأصوات« وعطر الغابة. . ، تتمتّع بالمناظر ،
لم تكن تتوقع حين سافرت بالأمس من لندن 

كن تتوقع  ت لم اح لها فرصة كهذه. . كماتت أن
 كل ما حدث.

 ،  رفجعته هو لقاء ذلك المتعقآخر ما تو 
 . . ائفز الكولونيل كارتر ال
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 ٠أوه. . لا شك لديها في أنه بارع في عمله . 
سرعة ودون  ، ب وأنه قادر على تنفيذ أيّ مهمة

تاج إلى النساء كما يحرحمة. , لكنه رجل لا 
 داعيبدو. . ما 

 
حين يشعر بالحاجة لذلك. وتذكرت الطريقة  ، 

الحمام. ولا  نظر بها إليها حين كانت في  التى
يمكنها سوى أن تشعر بالأسف على زوجته 

ww الت ، المسكينة
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تنتظره بخنوع في وطنه بينما هو يسافر مغامراً  
 حول العالم.

لا تستطيع أن   ، يتها لههلكن . بالرغم من كرا
 تنكر تلك الجاذبية الغريبة 

جسدية  عوهي بالطب الت تشعر  بها . . 
قليلاً. .   صرف. : ومع ذلك كانت تزعجها

ول؟ لعل باا وهي تحب كيف يمكن أن تشعر به 
 ا وجودها في هذه

ل عج ، ن الغابات الاستوائيةمالأماكن النائية 
 ، نفسها المتمدنة المتعقلة
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 اً بغرائز بدائية.تتنشغل مؤق
م يه فسها بخشونة إلى أن هذا لا  نوطمأنت 

 ستعود ،  ا تخرج من هنالمفحا
 إنكلترا،إلى الوطن. . وما أن تعود بأمان إلى  

 حتى ، وإلى حياتها الطبيعية
 تنسى كل ما يتعلق بالكولونيل المزيف. .

مرة أخرى فقاطع أفكارها.   الطوافةوت صعلا 
 ىرفعت نظرها إلى الأعل

لترى الطوافة تطير فوق سطح المنزل  ، مجفلة
عث من بالمن  والهواء ،وتبتعد نحو خط النهر
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يعبث برؤوس الأشجار وكأنه  ، اتهشفراع
صيحة احتجاج   درت عنهاصإعصار. . 

يور  نوركضت نحو الباب. . فقد شاهدت الس 
 معن الطوافة! سانتوس على

ه .. .  حاولت فتححين وصلت إل الباب و 
 ه ...زتهت عن ذلك ... ز جع

 . . يمكن أن يكون عالقاً  ، فالخشب قديم
 نها أدركت أن الباب لم يكن كل

عالقاً. . بل مقفلًا. . وانفجر غضبها فراحت 
 ضتيها على الخشببتضرب بق
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الذي لا يلين. . شخص واحد يمكته أن يقدم 
 على فعلة كهذه. . الكولونيل 

 أو مهما كان اسمه الحقيقي. ، كارتر
اللعنة عليه. . كيف يجرؤ على احتجازها؟ 

 ،  اننوأطلقت لمشاعرها الع
الت تعلمتها بحكم  ، تفجّرت نوبة من الشتائم ف

الصحافيين القساة في  وعة منممجعملها مع 
تشعر   .الت . لكنها المرة الأولى   التحريرغرفة 

ت  لأن تستخدم مثل هذه العبارا فيها بحاجة
 النابية . 
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صوت تحريك المفتاح في القفل أصمتها. .  
 فهي لم تتوقع أن تأت ثورتها

ة . . وانفتح الباب ببطء؛ ووقف جتيحنب
ا تندً س، م يل المزيف شخصياً في البابنالكولو 

ة ساخرة خفيفة موابتسا رالإطا ية إلىعفو ب
 ترتسم عل فمه القاسي . 

السماء " أين تعلمت لغة كهذه بحق : سألها 
 ؟". 

ww .. . "   دعك من لغت" :   صاحت بحدة
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ا لو كانت أكبر حجمً تمنت بعدوانية مفاجئة 
 وأضافت:لتضربه ، 

 ظن أنك قادر عل احتجازي هنا؟تبأي حق  -
ربت على المسدس الذي  ،عل سؤالهاا ردً 

 امه : ز يضعه في ح
ات ئطيني الحق . . نحن نبعد معهذا الذي ي  -

 الحضارة. . الأميال عن 
وليس هناك سوى مجموعة من الجنود تحت 

ww  . . الصغيرة أيتها الفتاة ، يئإمري. لذا لا تخط
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كلمت هي القانون.    ، ي هذه اللحظةغو  ، اهن
 ون ن. والقا 

 ل كلامي واضح؟هالوحيد. . 
 أوج  فيحتى  ، نظرت إليه بتحد مرير. . لكن

 اضطرت لأن ، غضبها
كلياً. . فهو يمسك بكل ة  ز نها عاجبأتعترف 

 الأوراق الرابحة .
  ، واضح تماماً. . لذا" ساخرة: :  بلهجة قالت 

 هلا تكرّمت وقلت لي ماذا 
 ".  ري؟يج
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 وأجاب:  ، هز كتفيه العريضتين بعدم اكتراث
 رحل السنيور لقد"

 . "لتوهما وزوجتهسانتوس 
ا نهما  لى قللم ت لماذا ه. . تهذا ما رأي -

 لأودعهما عل الأقل . ن ،حلاير س
أرغب في أن تدسى أنفك الظريف . .   لم -

 كلما كان  ،  كلما قل ما تعرفينه
أفضل . .فهو ليس بعيداً بعد عن الخطر . ..  

اً نيصبح آم ولا أريدك أن تنشري الأخبار حتى
. 
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ومضت عيناها الزرقاوان وسألته: »وهل تعتقد 
 أنني قد أفعل شيئاً 

 .«  يعرّضه للخطر؟
بلهجة ساخرة جافة : »لم أعرف صحافياً رد 

 تمكن من مقاومة سبق ، بعد
صحفي . ولهذا السبب سأستبقيك هنا لبعض 

أنك لن تسببي أي   الوقت. . إلى أن أطمئن إلى
 .«ضرر 
 ww
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ك نصاحت غاضبة : »أنت. . ماذا؟ لا يمك
 ة هنا! هذا. .نإبقائي سجي

 .  « افطاخت
 حسن جد وماذا ستفعلين بهذا الخصوص؟ -

تستجمع ما تبقى لها من وقار :  ، تهاقرفعت ذ
 لا أستطيع أنا . . أنا . . " 

زوحين . . اً. . لكن صحيفت ستتمكن ئشي
يقيمون الدنيا   سوف ، مفقودة يكتشفون أننى

ww . "ولن يقعدوها
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لانها تاركاً عينيه الرماديتين تتأما ، طءبابتسم ب
 علج، ييم وقح تق فىِ 

 :  ا ترتفعحرارته 
سكرتيرة السنيور  ، لست مفقودةأنت   -

 سانتوس أرسلت لهم فاكساً 
وأخشى ألا يكون هناك   ، تفيدهم أنك معه

 ، من صحف هنا ما . نفعله شيء
يبدو أنتا   ،ولا حتى ورق لعب ،ولا تلفزيون

ww د ما يسلينا.ستضطر لأن نج
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ك تتسلي عرد: »اختر باضب غاحت بص
 «:بى حسا سبتحسك. . ولا فبن
فاختطفته    ، المفتاح لا يزال في القفلكان 

 فقت الباب فيصبسرعة: و 
ل قبل أن يتحرك  خوأقفلته من الدا ، وجهه

 ليمنعها. لكن رده الوحيد كان 
 في أي وقت تريدين الفطور؟«: » سألها: 

 لا أريد أي فطور«. » ردت: 
ww .  ئينشا تكما   -
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عها إلى الجنون وهو ففكاد يد مرحاوكان صوته  
 إذا غيرت »  يكمل:

 رأيك: أخرجي للتفتيش عن المطبخ«. 
 س أنفاسك بانتظاري! بلا تح -

 شهية ذكرت لاين كم هي جائعة .رائحة قهوة 
 ، بنفاذ صير كنمر أسير،  فأخذت تذرع الغرفة 

وتزيد  مت ، وتلعن الكولونيل كارتر المزيف بص 
حدة غضبها باستعادة ذكريات ها فعله بها  من

عن  ح ين أبعدها ، منذ بعد ظهر الأمس
 ت قيلا السنيور سانتوس .بابوا
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ه كسب الجولة  نترفت لنفسها ساخرة بأعوا
الاستسلام والبحث  داداً. . ستضطر إلىمج

باء أن  غ من ال. . ف  طبخ عاجلًا أم آجلاعن الم
 تتضوّر

جوعا حتى الموت. سرحت شعرها الأشقر  
 ، ر شفاهحمأ سةووضعت لم ، رعةس صير بقال

 لباب تدير المفتاح في القفل .ثم تقدمت إلى ا
ا رائحة  ته ل صامتاً بشكل مخيف. قادز كان المن

المفروش ببسط تكاد تكون   الممربرالقهوة ع
سوداء  والذي حملت جدرانه لطخات   ، ئةتر هم
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نية معلقة  فحيث كانت اللوحات والأعمال ال
 في يوما ما.

 ىا كنه رت أسناصو  ،أخيراً. وصلت إلى المطبخ 
 ثم ، هابض تتمسك بغمانا 

 ، ة كبيرةفعت الباب تفتحه. كانت الغر فد
لكنها بدت   ولعلها كانت يومًا خلية نشاط ،

ي وسط فون . .لة كبقية المنزلمة ومهبرّ الآن مغ
 ، المساحة الكبيرة

كن أن يمتربعت طاولة خشبية كبيرة نظيفة. 
 ين شخصاً بكلعشر  تستوعب
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لكنها الآن محاطة بكرسيين مكسورين    ، سهولة
 ية مرتفعة بوبضع مقاعد خش

 وحسب . 
 ، كان الكولونيل يحتل الكرسي الوحيد الصالح

 ويقطع قطعة بيض 
هشة ومليئة  ، خفيفة ، مخفوق ضخمة الحجم 

 بالفطر. نظرت إليها لاين 
وسألته : »ظننتك قلت إن الجميع  ،بدهشة 

ww فد رحلوا؟«. 
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ولقد طهوت هذه بنفسي . هذا صحيح. .  -
 ؟  أحضر للك واحد  . فهل تريدين مني أن

كان بالإمكان اعتبار هذا العرض بريئاً ومبادرة 
لابن ومضنة السخرية في   لكن لم تفت ، صلح

 ،   عينيه
وقار بارد: لا. . شكراً لك. . .أنا قادرة ب ردت 
 .  يسفبنخفوق الم يضبضير التح ىعل

ما شئت.   لىال: افعقو  ،لوح بيده عير الغرفة 
 «  في البراد  البيض» : 

 منطقي للغاية«. هذا» فردت بحدة: 
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والحليب.   ضوأخرجت البي  ، تقدمت إلى البراد
 اً ثثم نظرت حولها بح

 ، وهة. كان هناك وعاءان قديمان للطلاعن مق
 لملكنها  ، معلقان على الجدار

تفتح الخزائن . لكنها  ،د مقلاة. بدأت تج
 ، وبالطبع  . وجدت معظمها فارغاً.

لكنها    ، ل الكولونيلتسأكان من الأسهل أن 
 ازل. . وبطريقة نضت أن تتفر 

لم تكن  ،بدا وكأنه يثير فيها نزعة عناد ،ما
 دها قبل أن تلتقيه .نع
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دون جدوى  ، كان يراقبها وهي تفتش الخزائن 
 . وذلك الفم القاسي يفترٌ 

اخرة خفيفة. لم يكن هناك أثر  سعن ابتسامة 
 د أنه ب لا ، .  لكن.  للمقلاة

أشار  ا استخدم مقلاة لتحضير البيض؟ وأخيرً 
 إلى رف فوق الحوض .

 «. شكرلك»  ت بحدة: دتنازلت ور 
 

المشكلة التالية الت واجهتها كانت إشعال 
 ولزمها بعض الوقت النار. . 
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 ته . . دعاسن مدو و  ،خيراً أشعلتهاأ. لكنها 
دة ؛ بوضعت ملعقة من الز  ، تسامة رضىبباو 

 ت كز ر و  ، في المقلاة لتذوب
 اهتمامها على تحضير الفطر .

 نهاأحت أ نهاإلا أ ، بالرغم من أن الغرفة كبيرة
معاً. . حنى وهي تحاول  يرة جداً عليهماغص

تشعر بأنه   . . . هبتجاهله. كانت تشعر 
وعيناه الرماديتان تتأملان بوقاحة ، يراقبها

وراحت  مظهرها في البنطلون القطني المجعد. ww
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تتخيّل ماذا تود أن تفعل به وهي تقطع الفطر  
 ب. ض بغ

صوت من المقلاة أنذرها بأن الزبدة قد 
ينما بسرعة ب  ارنفأبعدها عن ال ، سخنت

 فق فيه البيض .أخذت تبحث عن طبق تخ
 إلى اليسار« تودة: »الخزانة ال بر قال ينصحها ب

. 
 شكرالك.  -

رت كلياً سق. .. لكن البيضة تكبووجدت الط
ة.  ميتش بتمت تمعليها. .  تبسكنوا  ،في يدها
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،  . فهي م تكن ماهرة في تحضير الطعام . لكن
جاهلة حين تريد أن تظهر    بدواذا عليها أن تلم

ملاحظة ساخرة  ة؟ فليطلقدبمظهر الهادئة البار 
رد واحدة  مجح الكيل . . فواحدة. . وسيط

 فقط... 
لذا اضطرت  ، لم يكن هناك المزيد من البيض

وبواسطة الشوكة تمكنت   للاكتفاء بما لديها. .
ثم  ، من إخراج معظم قطع القشر من الطبق

أكبر. سكبت البيضة الأخرى بحذر  كسرت
صبته   ثم ، زيج بالشوكةوحركت الم ، الحليب
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إنه ليس بالطبق  .في المقلاة وأضافت القطر. 
 للاكل . لكنه صالح ز ،يّ مالم

نظر الكولوئيل بذهول إلى طبقها وهي تحمله 
 تس. جلالطاولةإلى 

أن يسخر من  وتتحداه ، الته تنظر إليهبق
 الذي بذلته . الجهد

 ، . . هل . . ستأكلين هذا» سألها بارتياب: 
 . «  فعلا؟

 . «  عاً. . وما خطبه؟بط» ردت بوقار: 
 فع . يبدو وكأنه أصيب بقذيفة مد -
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ول با  ، ردت بترفع بارد: »أنا عادة لا أطهو
 وأنا نتناول الطعام في

 الخارج.
باول؟ هل هو  » نظر إليها نظرة تساؤل:
 . «  عشيقك؟

 . . خطيبي  إنه. . -
ستخدمها  تلأنها لا  ، ولم تخرج الكلمة بسهولة

 عادة. . ففى الأوساط
تعتبر هذه ،  الإعلامية الشديدة الانفتاح

 الكلمة قديمة الطراز. . وأحست
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 بنوع غريب من الرضى لاستخدامها الآن. 
وسألها: ، رفع حاجبه في دهشة تدّعي البراءة 

 ة؟.بطو مخ»أنت 
وما  ، مخطوبةردت ساخطة : »أجل. . 
 .« الغريب في هذا؟

» :  وأجاب ، تسامة كسولة ساخرةبابتسم. . ا
 كان لدي انطباع بأنك لا

 . تحبين الرجال«
ا توحي أنه ليس صوته  فى الازدراءة  جردت. وله

 من ضمن هؤلاء
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 الرجال«.  بعضبنىيعج الرجال: »
وسألها ، التمعت العينان الرماديتان بمرح 

 ما هي ،  بشكل مثير: »إذن
 .«  معابيرك؟

 ، اختارت أن تتمهل في ردها. وبعد لحظات
 أجابت:

الذي لآ  .م . تالمه ،ساس ب الرجل الح حأ -
 . . هى إظهار مشاعر يخش

 . .تىشخص يشاركني اهتماما
 ل ماذا؟ثم -
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 . . الباليه، ون مثلًا نالف  .حسن جداً.  -
وقال  ،  بدا وكأنه شخرة ازدراءتاً أصدر صو 

 يهف و  ،احتجاج    بلهجة
 ء بالبيض : ىمل

 وباول هذا. . يرافقك إلى الباليه؟  -
وقالت  ، نظرته بسخرية ىردت لاين عل

 بافتخار: »أجل. . يرافقني«.
 « . يبدو لي رجلا أحمق » فعلق بفظاظة :

 لكنها كبتت غضبها ، تطاير الشرر من عينيها
 إذ أدركت أنه يحاول ،
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 ظها. غيإثارة 
 آلا تصطحب زوجتك أبداً إلى الباليه؟ -

 ليس إذا استطعت ألا أفعل . -
عر  شكينة. . أساس: يا للمرأة المسعلقت بإح

 هىفحيالها. .  ىبالأس
 متزوجة من رجل متخلف«.

تخلف؟ م»  ا يً لسمد الحديث يجبدا وكأنه 
 ا«.الكلمة ذاته . أنها تستخدم  . غريب

ين بضيق شديد يعتصر صدرها. ..  ت لاسأح
تتحدث عن   ترغب فى أن لم ، لسبب ما
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تم لأمره. . بالطبع . ته  نها  زوجته. . ليس لأ
 . .لكن هذا الأمر

وبطريقة ما. . لا يتناسب مع الصورة الت 
 رسمتها له.

قالت بشيء من القسوة: »يبدو لي أنك أنت  
 .« يحب النساءمن لا 

اه  نهز كتفيه العريضتين؛ وابتسمت عي
 وقال:  ، الساخرتان لعينيها

ن نه أوه. . أحبهن بما يكفي. . وفي مكا -
 المناسب . 
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وسألت: »أوه؟  ، وجدت صعوبة في أن تتكلم 
 وأين هو هذا المكان؟

 .  « وم؟نالمطبخ أم غرفة ال
أجش جعلها ترتجف   ضضحك بصوت منخف

 حرارة. . وقال: 
أنا لا اهتم للمطبخ كثيراً . . استطيع تحضير  -

 جيد جدا . الطعام بنفسى وبشكل 
تفجّر التوتر الذي كان يغلى في داخلها غضباً  

 : »هذه  فعلقت ، عارماً 
 . «ملاحظة شديدة البلاهة 
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رافعاً يده ليصمتها مع تصاعد   ، قاطعها فجأة
على الطاولة إلى  صوت جهاز اللاسلكي

ثم  ، جانيه. . التقطه وراح يصغي إليه للحظة
 سرعة بأجاب 

 ن ما قاله.يفلم تفهم لا ، وبالإسبانية
 سألته عابسة : » ما الأمر ؟« .  -

فأعلن بتجهم : »تغيير بسيط في المخطة. ..  
 لمنزّل . . الآن«. اسنغادر 

؟ أنا لم أنه  المفاجئا هذا الذعر ن؟ ولمالآ -
 فطوري بعد. . 
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 أنت مضطرة لتركه. -
 قائلًا: ، رفقها بنفاد صبر وأوقفها بموأمسك  

إذا أردت البقاء هنا والجدال  ، بالطبع إلا ، -
 مع زمرة من المسلحين .

 لكن. . من...؟  -
 الأسئلة؟ حعن طر  أ األا تكفين أبدً  -

 
 بثم غير الممر إلى البا ، جرها خارج المطبخ

قديمة متوقفة  لاندروفر سيارة سي .. رأتيالرئ
الممر. وسمعت صوت إطلاق نار في  في نهاية
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وهو يدفعها نحوها.. وفجأة توقفت. .   البعيد
 وبالرغم من أن الصوت قد

لتستدير راكضة  ، عته عنهافا دنه أرعبها: إلا أ
 وتعود إل المنزل.

وسألها: »إلى أين أنت   ، أمسك بذراعها مجددا
 .« ذاهبة بحق الجحيم؟

 
دفتر    "   ته:ض وهي تتجنب قب  ، دت سرعةر 

 في :. تركتهتيملاحظا
 ت«.فغر 
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 ينا لذلك الآن.د  ل تلا وق -
راسة: »يجب أن آخذه. ...لقد شب  تر صأ

 ت إلى هنا من أجل .مائج
 « . ولن أتركه . .فيه 

 ة!ناللع -
ووقع  ،  الرواق الخاليفي تبعها وهي تسرع 

 أقدامهما يتعالى فوق الأرض
اللامعة. . بدأت لاين تندم   السوداءالخشبية 

ww وّرها الذي جعلها تعود على ته 
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 ملاحظاتها . . لكن ما يحتويه ثمين  ترفر دلتحض 
 جداً. . ولقد وعدت السنيور

سانتوس بأن تبذل قصارى جهدها لتفيه حقه؛ 
 ياغةصادة عولن تستطيع إ
 الذاكرة.كلامه من 

منحها إحساساً بالأمان.  ،  تها المألوففجو غر 
 رد مجلكنها كانت تعى أنه 

وهم.. وجدت دفتر ملاحظاتها على الطاولة  
ww فالتقطته ،ب السريرنإلى جا
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ته بسرعة في حقيبتها. سارع الكولونيل إلى  سود
 بخفة تتناقض ، النافذة

سه ثم أخذ يتفحص دوسحب مس ،ه تامخوض
 . المكان من الخارج 

قال آمراً: »أعتقد أن علينا أن نغادر المكان 
 من هنا. . هناك مخاطرة كبيرة 

 . «لو عدنا الان؟
انضمت إليه ونظرت إلى .الأسفل . لاحظت  

ww ،  انب من المبنىهذا الج فى
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وأن المسافة  ،حدر نحو النهرنأن الأرض ت
 .الفاصلة حوالى عشرة أقدام 

 . .  ني ديأنت. : تر »  تج بضعف : قالت تح
 أن أقفز إلى هناك؟« ,

وسألها: »وهل تفضلين   ، رفع حاجبا ساخرا
 البديل؟«.

 لن أساعدك كثيراً وكاحل مكسور! -
 : ف ن تعاطو لها د أكد
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لن تكسريه.. فالأرض طرية جداً. . أبقى   -
 ، وأحنى ركبتيك،  قدميك مضمومتين

  تصلين إلى الأرض .يندحرجي حتو 
وأضاف: هيا. . انطلقي. .  ، أةجابتسم ف

 .« بإمكانك النجاح
 «.ال عليك قول هذهسي  » تمت متمردة: تم

اجهة من يسعى  و إما هذا وإما م ، لكن
 ،  خلفهما. . نظرت إليه بحدة
مضت  غورفعت نفسها حتى النافذة ثم أ

 وقفزت.  ،عينيها
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لكن اصطدامها بها  ، قد تكون الأرض طرية
 كاد يقطع أنفاسها. .

وحط الكولونيل بقوة إلى جانبها. . لكنه هب 
 وأمسك ،واقفاً على الفور

وجرها نحو حائط  ،بذراعها وشدها لتقف
 المبنى.

حين سمعت  ا ،كانا قد وصلا إلى الزاوية تقريبً 
كان من القرب بحيث   يراً قرب رأسها. .صف

 المهترئق الخشب  تر ورأته يخ ، أحست بحرارته
ا الوقت هبعد أقدام منهما. .لم يكن لدي على
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الأرض  على سقط ت لتصرخ قبل أن فيالكا
وتجد نفسها مسحوقة تحت الجسد الرجولي  

ين رماديتين نفي عي تحدق ،القاسى العضلات
 حارتين.

 ،وللحظة قصيرة  .شعريرة في أوصالها. قسرت 
 ن ينسيت أ ،ونة مجن

ونسيت الرصاصة الت أوشكت أن تطيح ، هي
 إليهة  برأسها. نظرت 
وباستجابتها   رها غير المتوقعثمذهولة بتأ
 أنه ، ةموأدركت مصدو  ، الغريبة
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 ا اعتراها..بمأحسن 
  ،بعد أنامل من وجهها ىكان وجهه عل

 فحبست أنفاسها. . واسودّت 
  رأسه ببطء نحوها. .نىوأح ،باعيناه تجاو 

وتراجع قائلًا:  ، تغيرت فجأةلكن تعابير وجهه 
يمكنك أبدًا أن تنفذى  اللعنة عليك. . ألا »

ما يطلب منك ؟ لو لم تصرى على العودة من  
 .  « ! .ملاحظاتك اللعين.  أجل دفتر

ww تستبقيني هنا أصلًا...  لم ولو -
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ا رأسيهملعمر فوق  ، طلقت رصاصة أخرىنوا
 ياً  غريز ينت لابجأفالت

لط الخوف تالعريضتين؛ وقد اخإلى كتفيه 
 والذعر بمشاعر أخرى برزت في 

 اسب. نوقت غير م
م يطلقون النار  نه إنهم يطلقون الثار علينا! إ -

 علينا! 
بطاقتك بلوّحي لهم » رد بلهجة ساخرة: 

ww الصحفية«..|
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فوجدت أنه  ، تحت عينيها لتحدق فيهف
ا وسط همنون! هامج يضحك فعلًا. . لا بد أنه 

بعيدان  ، نوبيةالغابات الاستوائية في أميركا الج
الحضارة. . يلاحقهما أشخاص يطلقون   عن

 حها!ز ويما النار عليهما. . وهو يستمتع بالأمر
تقلقي.. إنها  لا»  ما: ستبرد علها م
 . « دا بع نيقتربوا م ة. . فهم لمشرصاصات طائ

ردت بحدة: »أوه.. حسناً. . هذا يدعو إلى  
فعل الآن بحق نماذا س الراحة... هلا قلت لي

 .  « الجحيم !
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صل إل ن وأجاب: »س ،استند إلى مرفقيه
 النهر«.

نظر بحذر نحو المكان الذي استقر فيه  
 الرصاص« ثم أضاف :

إلى تلك الشحرة ذات   ىحفي حتى تصل ز ا -
 كسور. . وعند صن المغال

 اركضي . وابقي رأسك منخفضاً. ، تيإشار 
 هذا ما كنت أخطط له.  -

وعند   ، ثم ، حفا بضع ياردات على معدتيهماز 
وقفت لاين لتنحني مدداً  ،  إشارة الكولونيل
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 ار. .جوتركض فوق الأرض الوعرة تحت الأش
كانت تتوقع في كل لحظة رشقاً آخر من 

 ،أمامها الرصاص. . لكنها رأت ضفة النهر
 مربوطاً إلى مرسى خشبي . ، يراً وقارباً صغ

ا نه وكادت تفقد تواز  ،ضفة المرسى كانت زلقة
أمسك بذراعها  الكولونيل  لكن ، وهي تركض

 دفعها بقسوةفوساعدها. وصلا إلى القارب. 
ثم قفز إلى سطحه.  ، إليه وفك الحبل بسرعة

ww ،ركخشيت ألا يدور المح 
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لكنه تجاوب للفور حين ضغط الكولونيل على 
 فأداره ليبتعد  ، التشغيلزر 

 ما إلى وسط النهر.به 
تلتفت إلى   ، ورفعت رأسها ا ،دت ارتياحً هتن

عد. وظهرت مجموعة تالمب الخلف نحو المرسى
ت فارتم ، نود المسلحين بين الأشجارمن الج

 على
سطح المركب مرة أخرى مع انطلاق زخة من 

 مت بالماءطالرصاص ارت
 . شببعضها الخ   بابصوأ ٠حولهما 
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رأسها إلى الوراء، جعلتها تدير  حة ألميص
 ا خارج من وجودهم  غم بالر و 

إلا أن إحدى الرصاصات حالفها   ،ارنمرمى ال
في حين  ،بالمقود  الحظ. . أسرعت تمسك

  ، ى الكولونيل ببطء على سطح المركبتمار 
 تلتوي قهوسا

 ، ه نبنطلو  ىشر علتوبقعة دم تن تحت ثقله،
 ضراء لتختلط مع البقع البنية والخ

 . ةلثيابه المموه
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 لقاء على العشاء -3
 

إن ركن السيارة في أي مكان بالقرب من 
 أمر  ، ليلة جمعة « »فالهام رود

» حبن خرجت سيارة  ، زة. لهذاجبالمع أشبه
 ان سيارته يدست لا ،البورش«

في الفسحة الت   ،الصفراء ، غيرة المحبوبةص ال
 . توفرت عند مفترق الطرق

الصيف. كانت السماء تمطر    لىو ل و أيلو حل 
ادية. . أبقت م دن الر نل م أرصفةتفتع ،بغزارة
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ت بر ثم ع ، وقطعت الطريق ، خفضاً نرأسها م
 شرفة

ومرت أمام الأبواب الأمامية  ،  يكتوريفمنزل 
 صقولة .الم

كارول.. لقد  . . هذا ما قالته  الثامنةالساعة  
اعة تقريباً. . لكن سال تأخرت ثلاثة أرباع

 حتى في عالم المجلاتفسوف تتفهمها كارول.. 
حيث تعمل أختها الأنيقة  ، الأنيقة والمشهورة

 لا يمكن التحكم  ، سنابروالأك
 بطوارئ العمل وبالوقت . 
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بل   ٠يكن هذا سبب سوء طباعها.  . لم  .لا
 ة تتابعها. ص قصة غبية رخي 

ا حصل للصحافية الت كانت يوماً نشيطة ماذ
 طموحة؟ تلك الت ظنت أنها

 ل منتقاة جيداً؟ جمقادرة على تغيير العالم ببضع 
حين أجرت تلك  ،دها في مهنتهابلغت مج

 قابلة مع نائب الرئيس الم
اجح الذي  نقبل قيامه بالانقلاب ال ، سانتوس

ww أطاح بالديكتاتور العسكري
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ائزة صحافية السنة. والت رشحتها لج ،الفاسد
 لكن مر عل ذلك أكثر من

بدا وكأن   ، سنة ونصف . . ومنذ ذلك الوقت
 ت أدوب. .  عكل شيء يتراج

 اسب. نأنها في المكان غير الم تعتقد
 ،قرعت جرس الباب بإصرار. وبعد ثواني قليلة

 ا. بنفسه فتحت كارول الباب
ل! ماء. . تبدين كجرذ مبلسن! يا لليلا -

ww أليس لديك مظلة؟
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  « ردت لاين: »لن أزعج نفسى بحمل واحدة
. 
ز رأسها لتزيل قطرات  ته ودون اهتمام؛ أخذت 

 طر عن شعرها الأشقرالم
لة: ئواحتضنت شقيقتها بمحبة. قا ، بىالذه

 ا نواجه ، »آسفة لأننى تأخرت
بعض المشاكل في قضية التشهير بالمجلة  

 الأوسترالية ... يبدو أن الدعوى
ww « . ستسحب 
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 171 

لكنها ابتسمت  ،وهزت رأسها ،تنهدت كارول
 ابتسامة عريضة :

كان على أن أعرف أن مصلحة الصحيفة   -
 لا أولًا! حسن جداً. . تيتأ

بأس عليك. لقد جلسنا إلى المائدة لتونا. .  
  ىعلى سجادت طر ماءا تقنه أعطني سترنك. . إ

. . ادخلي إلى غرفة الطعام. . أنت تعرفين 
 أعتقد. . ماعدا. .  الجميع تقريبا. . كما

شيء ما في لهجة شقيقتها العفوية المبالغ فيها 
 ت: ج أنذرها. .. فاحت
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 « . لكهم» 
وأمسكت بذراع كارول تبعدها عن غرفة 

 وهي تضيف: الطعام
د  فلم تدبري لي موعداً مع أحد مؤلفي داي -

 عين مرة أخرى. . أليسيالمر 
 كذلك؟

بالطيع لا. . حسناً. . إنه أحد مؤلفي  -
مختلف .  أو . لكنه .٠الكتب مع دايقد  

ww انتظرى حتى تقابليه .
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من عينيها  يتطايرن والشرر يردت لا
 الزرقاوين: 

  . . لقد وعدتني يا كارول  ، لتهبلا أريد مقا -
 رته ب خاصة بعد آخر لقاء د

 !لي
رف. . أعرف . . مع أن بيتر لطيف عأ -

 ه جيداً. نومحبوب حين تعرفي
  ، يكف عن الحديث عن عقدة الكاتب لم -
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اول حجداً. . أنا أ حسن» كارول بقلق:    قالت
وأعتقد أن الوقت قد حان   مساعدتك قليلًا. .

لقد مضى  بأول،كي تتجاوزي محنتك مع 
 . « أكثر من ثلاثة أشهر عليها

فردت بصوت أجش : »أعرف كم .مضى  
شكرا لك   ، تجاوزهاأ ولا أحتاج أن ، بالضبط

 تخلصت منه. في نىكثيراً. . أنا سعيدة لأن
 ، الواقع 

دء بجداً. .ولا أرغب ب العزوبية تناسبنى
 علاقة« أخرى«. »
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اً. .  ن س برالأك الشقيقةت كارول بتفهم بتسما
كما فكرت لاين    ا ،أبدً  لم تكن تفهمها نهاولو أ

من المرح. كانت كارول ماكرة جداً   بشيء
جداً فلم يخدعها رجل مثل باول  ومتعقلة

 سهولة.ب  كويل. .. ولزمه حقاء مثلها ليخدعها
 إليه. في: »تعالي فقط وتعرّ  ا توسلت كارول إليه

 هل ، ضرر في ذلك  . لا
هناك ضرر؟ إنه رائع حقا.. لو لم أكن متزوجة  

 . «:فسى بن لاختطفته ،دفمن داي
 ر؟ بتاج إلى موعد مديحإذن لماذا -
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ناعه بتناول قأوه لاين! لزمنى وقت طويل لإ -
 العشاء معنا. . وأردت

حقاً أة. . لقد اعتقدت  جمفا نهذا أن يكو 
 أنك ستودين لقاءه. 

 لماذا؟  -
 ينبئهاسرت قشعريرة في جسمها وكأن حدسها 

 من»:  بأمر ما. سألت
 «. هو ؟ 

لكن كارول  ،حاولت شد شقيقتها إلى الوراء
 كانت قد فتحت باب
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 تهاج :بغرفة الطعام؛ وأعلنت با
هي.. جميعاً! أنت تعرفين سيباستيان  ها -

 ي أليس كذلك؟باوبو 
 هنتر . وجوليان وسمانتا؟ وهذا ر.ج.

مثله مثل  ،يكن اسمه الحقيقي   إلا أن هذا لم
 اسم الكولونيل كارتر .

تغيرا. تتلك العينان الرماديتان القاسيتان لم 
  ، ةقكارول المفروشة بأنا   إليها عبر مائدةتانظر 

 بتاها عير طاولة أخرى. في كوخقوكانتا قد را
  ، . في ليلة حارةخشبي في الأدغال الاستوائية
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الوميض الساخر  منذ خسة عشر شهراً. .
 . يتذكر  ، هو أيضاً  ، فيهما قال لها إنه

ولًا على نقّالة إلى  مكان مح  ، حين رأته آخر مرة
 غرفة العمليات في إحدى

بولدو. تركته لترسل قصتها يمستشفيات سان ل
قسط من الراحة. . ى إلى الجريدة ولتحصل عل

اليوم التالي لتكتشف أنه  وعادت في صباح 
 واختفى.  المستشفىر غاد

ا كارول عن الكاتب الغامض ته بر ندما أخع
 د فالحديد الذي وقع معه داي
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عقداً. . وهو عضو سابق في فرقة مكافحة 
 وية.الإرهاب في القوات الج

وجندي من المرتزقة ؛ يستخدم دائماً اسماً 
معه مقابلة   ولا يوافق على أن تجرى ، مستعاراً 

تساءلت عما إذا كان  . . أو تؤخذ له صورة
لكنها عادت وصرفت . .  الشخص نفسه.

تستطم أن تتصور الرجل  لمالفكرة بسر عه . 
يؤلف  ، ضدةناء مر ا و دً قيمعر فته ؛  الذي
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منطق. .. في كتابه   توقّعت أن يتحذى كل
 جمعت القصة الإثارة  ، الأول

فتلقفته والعنف مع طعم حقيقي حاد. . 
 مع خم ،هوليود مقابل مبلغ ض

يكتبها بعد. .   لم ، إمكانية اقتباس قصة أخرى
 إن أراد أن  ، لعنه الله ، لكن

ر  شانار صهرها كتاخ  ح كاتيا. . لمبص ي
 لقصصه؟ 

ع ..  بد واحد من أفضل الناشرين بالطفلآن داي
 لكن حظها العاثر جعلها 
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 ،وشعرها مبلل بالمطر ، تلتقيه لأول مرة هنا
 هي ترتدي أول فستان وجدتهو 

تم بمظهرها. . ذكرت  ته في خزانتها! لكنها لا 
 نفسها بذلك بشراسة. . ولا 

 متم برأيه فيها. ته 
 

 .أنا.  » ت من القول مترددة : نكتم ايرً أخ
 نمنا ي قتال والسيد. . هتتر
ww . «قبل 
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افتّر ذلك الفم القاسي عن ابتسامة ساخرة 
مساء الخير   ،فعلاً  انلبلقد تقا» :  وقال معترفاً 

لم   نيني لأيآنسة سلاتر. . يجب أن تعذر 
بعض الصعوبة في ذلك في  أقف.... أعانى

 الوقت الحاضر« . 
ا: ته لت مفاجأفشتمتم كارول بارتباك وقذ 

بعضكما؟ كم. . هذا   ما تعرفانأنت»أوه... 
لطيف. اجلسي لاين. . يجب أن تسرعي 

ww الطعام!«. لأننا بدآنا بتناول ،  ي بناقلتلح
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جلست لاين على المقعد إلى   ،وعلى مضض 
 كما أشارت عليها  ، بهنجا
ا  بتسامتهظ عل افحاتحت لفاككارول.. و 

 قائلة :  ،وة نحوهى تستدير 
»قالوا لي في المستشفى إنك خرجت من 

 راحة بخير . .. لكنك غادرتالج
وأنا  .صيحة الأطباء . نالمستشفى بالرغم من 

 أعنى « .سعيدة لأنك. . على ما يرام  
تحولت عيناها تلقائيًا إلى العصا الأبنوسية 

. كانت قد عده. قمالسوداء المعلقة على ظهر 
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الخمسة   رلأشهل اطوا ببعقدة الذن  أحست
ياً عن  جزئمسؤولة  نهالأعشر الماضية ، 

  إصابته. . فلو لم تصر على العودة لتأخذ دفتر
لسوء الحظ بدا أنه رجل  ،  لاحظاتها. . لكنم

 ه.نيصعب الاعتذار م
 كارهاف التجهم الذي بدا على وجهه أكد لها أ

 ة جافة: هجورد عليها بل  ،
 دائماً بألا نييذكر  خدش . . . مجردكان   -

 أدع صحافياً لعيناً يقف في
 . ىطريقي مر ة أخر 
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 «. كنت أقوم يعمل ! »  روحة:  ، مجت جاحت
أغنته عن كل الكلام الذي لا قها بنظرة مر 

 يقال في حفلة عشاء كارول
المهذبة. .. واستدار ليتكلم مع جارته الأخرى 

 الت كانت ترميه بنظرات 
 مغرية وتميل نحوه ليقع تحت تأثير عطرها.

 
وكان هذا التصرف الفظ أقسى صفعة تلقتها 

ww لاين في حياتها. . وأحست 
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وركزت رار خفيف يتصاعد إلى خديها. . باحم
ا بالثوم يم والكر  اهتمامها على السلمون المدخن

طبخية . .  الذي أظهرت فيه كارول مواهبها الم
عن آخر مرة التقيا فيها. . فهو  غيٌر كثيراً تلم ي
وأصعبهم ،  ال إثارة للسخطجزال أكثر الر يلا 

 مراساً.
سدية. . لاحظت فيه بعض التغييرات الج

 ييرات بسيطة. . وراحتغت
تتأمله بفضول خفي. . شعره أصبح مائلًا إلى  

 اللون العسلي. ولعله خسر 
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ا  تبعضا من وزنه. . بالرغم من أن كتفيه لا زال
 ت السترةضخمتين تح

ظهرت   ، ا. لكنهالسوداء الأنيقة الت يرتدي
 خطوط خفيفة من التوتر حول 

ة عن الألم الذي يحسه من  تجلعلها نا ،  عينيه
السخرية   به هالة من  إصاباته . .. كما تحيط

راً جد تأنق الحياة المدنية مض يجوكأنه  ، القاسية
 للغاية .
ها. .  ي الغريب عليرلا يزال يمتلك ذلك التأث

خلال الأشهر   سهافكانت قد أقنعت ن
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ائهما ق أن ظروف ل ، ةتالخمسة عشر الفائ
 ى التى جعلتههالأول 

 ، ولو التقيا في حفلة ،جذاباً إلى هذه الدرجة 
 أو في أي مكان آخر لما لاحظته . 

أنها سمحت لنفسها بأن  ، أما المشكلة فهي
 ا لننه معتقدة أ ، تحلم به قليلاً 

دداً. وحين انفصلت عن باول. مجتلتقية 
 ، ضيض لغت ثقتها بنفسها الحبو 

خيالا لا ضرر   ،شكل الحلم نوعاً من الهروب
 ها تلتقيهسفنوتصورت  ،فيه
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الت  ز نهما لا يب بذانجد أن نار الاجدا لتدمج
 علة .تمش

آخر.  شيءلكن الخبال شيء . . وواقع الحياة 
ة عشر شهراً  سوخم.. اك مسألة زوجته ن. فه

ل . فوقت كفيل بتغيير الأمور. . ولعله رزق بط
ثار في داخلها. . لكنها لم تشأ أن  شيء ما  .

 . تبحث عن أسبابه
لم يكن يشارك في  رمقته بنظرة متفحصة أخرى. 

. . ألا يعرف أنه   حول المائدةالحديث الدائر 
الضيف النجم بين ضيوف كارول؟ أم أنه 
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  ، لعب دور الضيف القوي الصامت يتعمد
 وهو يعلم أن هذا الأمر سوف يدفع كل

إلى التنافس على  ، ومعظم الرجال ، سوةنال
 كسب اهتمامه؟

رددت قليلًا قبل أن تتكلم ت  ، هاصدبعد أن 
اد بنفت نفسها  بخو  نهاكمعه مرة أخرى . . ل 

» :   .. وغامرت باهتمام مهذب وسألتهبرص
 «.   ة؟باه إلى الكتاتججعلك تقرر الا ما الذي

نظر إليها نظرة باردة من عينيه الرماديتين 
 ح بقيت طري القاسيتين: »
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الفراش لشهرين وساقي مرفوعة إلى الأعلى. .  
  يكن لدي شىء آخرلمو 

 أفعله . هل هناك مزيد من الأسئلة؟«.
رفضت أن يثير أعصابها. . لقد أجرت من قبل 

 أشخاص ع مقابلات م
ظ على واجهة  فا جعلها تحامم ، ظاظفعين أنتمم

المستشفى؟  تكاذا تر لم» وسألت:  ، مهذبة
 ل«. يتوقعت أن تبقى فيها لوقت طو 

أترك المستشفى . . انتقلت  لم» اظة: بفظرد 
 من غرفت وطلبت منهم أن
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 .« ادرتغيبلغوا أي شخص يسأل عني أنني 
 نظرت إليه بدهشة: »ولماذا فعلت هذا؟«. 

 اذا برأيك؟ولم -
لا يمكنها لومه على  ، تنهدت لابن في نفسها

 فالإصابة لا  ٠عدوانيته . 
تفرح أحداً. ... لكن: من غير الإنصاف أن 

 كله عليها. . فهو  يلقي اللوم
بالرغم عنها. .  خمن استبقاها في ذلك الكو 

ww ولو تركها ترحل مع السنيور
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ود  جنل صتوس ؛ لما كانت هناك حين و نسا
 رال اليسا.نالج

كيف »  :  مصرة على ألا تستسلم  ، أكملت
 . «  تك؟جحال زو 

 الخاصة لا تعنيك . ىياتح -
 إني أحاول أن أكون ودودة» جة : محتردت 

» . 
ودودة؟ أنت   »لق: عك ساخراً و ضح

ww « لة لتعيشىئتطرحين الأس صحافية. .
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 ، يرة مرت في .أوصالهار شعقت أن سحأ
 يسأل . .يين فالصحا بتحلا  توسألته: »أن

 كذلك؟«
نظرة بعليها عيناه الرماديتان القاسيتان  رد

 : هادئ  وت بص  . وقال . ازدراء باردة
حق قدرها يا آنسة  تىر خصوصي دأنا أق -

 ولهذا السبب تحملت  ، رتسلا
تاعب إخفاء هويت واستخدمت اسماً مستعاراً م

 تناً لو ممة . .. وسأكون بللكتا
 . احترمت هذا
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ا تسعى إلى  نه هذا ما يزعجه. . خيّل له أ، ن إذ
وأكدت   ، سمةبتها مسرأ تز . ههكشف أسرار 

  ، له بسرعة: »أنا لا أخطط لكتابة قصة عنك
 لا أكتب هذا النوع من القصص«. لأنني

 .  جيد -
بعد ذلك تجاهلها عمداً وعلناً حتى أنها شعرت 

 بالحرج .
فه جيداً . وهي قلقد أوضح مو  ، حسن جدا

ww ، تشعر بتعاطف غريب معه
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ين ي امشين الهفيحاص ا لطالما احتقرت النه لأ
 الضحايا ىلضون عنقالذين ي

م بين ليلة  فيحولونه  ب ، كمجموعة من الذئا
 ونقليخو  ، وضحاها إلى أبطال

 م جحيماً. ته ويجعلون حيا ،لهم المشاكل 
وقالت  ، ذرةتدخلت كارول الح ، سن الحظلح

 متوسلة: »لاين. . تعالى 
 . بخ «طلمفى ا نييوساعد

ww . طبعاً«» ردت لاين: 
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 197 

لتظهر للرجل الجالس إلى   ،ناعمة  بلهجةردت 
  ، وعادي دافئ ا كائن بشرينه بها أنجا

 ، وليست وحشاً برأسين. . هبّت عل قدميها
الأقرب لهاء ثم لحقت   وجمعت الأطباق

 بشقيقتها إلى خارج الغرفة . 
أخذت كارول تسألها وهي تضع الأوانٍ  

 الصحون : تسخة داخل غسالةالم
بطبق قولي لي رأيك الصريح  تيجب أن  -

خاصة. .   إنه محضر بطريقة ، لند«بر »الكام
 وهي وصفة لم ترد بعد في كتب الطهو .
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شقيقتها فحفلات   ،  ابتسمت لاين في داخلها
الزوجية. . تبدو  اوحياته ،  زلهانوم ، ابه وثيا ،

وصة من صفحات المجلات الراقية ص وكأنها مق
 الت 

 تعمل فيها كمساعدة رئيس التحرير.
 ،ن تحاول كارول باستمرارلا عجب إذن في أ

 ها ئات لأصدقازيجتدبير ال
ومعارفها. . فهي تريدهم جميعاً أن يكونوا  

ww سعداء كحالها هي.
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د سها.. إذ ج سبظنت يوماً أن هذا الأمر ينا
  ، تريده. . فهو وسيم  انه باول كل ما ظنّت أ

دن نوطموح. . التقته بعد وصولها إلى ل ، ذكي
  ، أسابيع . . ودخل إلى غرفة التحرير ببضعة

من  عائداً  ، جم نوكان مراسل الصحيفة ال
فأثار  ، ناجحة خارج البلاد ىمهمة أخر 

ه تجلكنه ا . تمام كل الإناث في الغرفة. ها
 باشرة.منحوها 

 ww
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وى عالتزمت الحذر في البداية. . فقد كانت د
كان من   ،حينها. . لكن المحاكم  طلاقه في

وبعد شهرين أعلنا   ، الصعب مقاومته
ادت ر ا كما أم يعيشا حياته لمو . خطوبتهما. 

 تق و لا اج إلى بعض تلكنه كان يح ، بالضبط
 دداً.  مجأن يصبح مستعدا للزواج  قبل

  . .وانتظرت  .انتظرت.  . .وهذا ما تفهمته
 . ابً سنوات تقري ثلاثل

يمكن لها خلالها أن تتابع  ثلاث. سنوات كان 
 حياتها.. ثلاث سنوات
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ادع البغيض!  خأضاعتها سدى عل ذلك. . الم
 صل حثم. . ماذا فعل؟ ما أن 

على الحكم. حتى أعلن أن علاقتهما انتهت . 
 ةطسيحافية بكص أن مركرها  

لم يعد يتناسب مع صورته الجديدة. . وأنه  
 سيتزوج رئيسة تحرير المجلة 

 نة . تالأسبوعية الفا
 

وإن  ، لا يُستغرب أن تكره الرجال ، لهذا
 بشكل مؤقت. لا سيما رجال 
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مثل ر.ج. هنتر.. أو الكولونيل كارتر. . أو  
 مهما كان اسمه اللعين!

لا بد أن معظم النساء سيرمين  . .  هأو 
نطبق ي لكن هذا لا ، بأنفسهن عند قدميه 

لكن لا  ، ينب الصحافييح  قد لافليها. . ع
تحاول أن  نهاحين أ في ، ن جلفاً داعي لأن يكو 

 معه!  لطيفةتكون 
تخفق الصلصة الت ستقدمها   ، كانت كارول

 مع البط. . فسألتها لاين 
 .« كيف تعذين هذا؟  »تنهيدة حسد ب
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  يوماً طباخة ماهرةنيكو تلم »  ضحكت كارول: 
 لكن هذا ليس  ،

 ا . عليك فقط أن تتعلمي«.صعبً 
 وقتع  ضيى أن اخشأ »  أسها:ر ن يهزت لا

 ب أن أبدأ ى . لكن يجسد
لتك. . قد تنفعني بعض الأفكار مج 0

وأنا لا نفع   جدًا ديدة. . لطالما كنت ذكيةالج
 .« مني !

ww دا عل كارول الصدمة الحقيقية:ب
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ترف أن عأنت لست كذلك. لكن أ -. 
 ،  عليك أن تغيريّ تسريحة شعرك

قصيراً طوال الوقت. تبدين   هقاءببدلًا من إ 
 حارة. بكال

رر يدها في شعرها تمضحكت لاين وهي 
 : ثم أجابت ،الأشقر

ا  بمكذا. . فمن السهل تسريحه. . ر هأحبه  -
 ةنمن الأفضل أن أترك الفت

 عل أي حال . ، لك  
 تكاسل :بردت كارول 
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عدت تفكرين   ، حسن حدا. . عل الأقل -
 . وهذا يذل عل .بمظهرك 

 أنك. بدأت تتعافين منه. 
 ذا!به لا دخل لباول  -

 لا؟ . .. ربما له علاقة برايس إذن؟ -
 ، تصرمخه . . باسنه ينهذا هو اسمه. . إ ، إذن

 كالرجل الذي  ، غامض
 مله . يح

ww قولي لي أبداً إنك التقيته من قبل؟ت لم -
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سه. . وإذا  فأكن أعرف أنه الشخص ن لم -
 ،  كنت تخططين لزواج مدير

نسي الأمر.. . فهو لا يكرهني  تبإمكانك أن  
بشكل عام ، بل يكره الصحافيين  حسبف

كما أنه متزوج . . ويفاجئني أنك لا تعرفين 
 ذلك. 
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 . لا.   أوه»الت: قا و فيً ها ن رأسزت كارول ه
 ...سوف يتطلقان«.  قداعى للقل 

 لماذا خفق قليها بمثل هذه الحدة؟ 
  ،  عنهنيجداً. . هذا بالتأكيد يبعد انً سح -

من قبل . . ألا  ةب ل هذه التجر ثمررت بملقد 
 تذكرين؟ ولن أخوضها مجدداً. 

رى. على الأقل هناك شرر في نآه. . س -
 عينيك لم أر مثله منذ انفصالك 

ww من باول. 
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  اهأحست لاين باحمرار فاضح يتسلل إلى خدي
 الت: قو  ،

ر هذه الأمسية تم . . إذا أردت أن  جداحسن 
 سلام . . أقترح عليك أن ب

  . اعدقادل المبتن
تستطيع أن  لا»احتجت كارول مصدومة: 

 نفعل هذا. . ليس وسط
 .«شاء! علة فح

 راقبيني!   ..  إذن -
 حملت طيق الأرز وعادت إلى غرفة الطعام .
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لم يعلق أحد من الضيوف على تبديل المقاعد.  
 ا. لكن ما حضل هو أنه 

تين  ينين الرماديأصبحت الآن قبالة الع
 القاسيتين. . وأعلمها لمعان السخرية 

بدّلت  ذاالباردة فيهما أنه يعرف بالضبط لما
 مقعدها مع شقيقتها.

ضيفاً  ، رستيان سبايبكان جارها الحديد سي
وهو ناقد  ..  كارول  حفلات ىعلا دائمً 

ن أنه متوتر بعض  يأحست لا ،مسرحي شهير
 الشىء لأن 
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 الأضواء. يسرق منه  ئاً اً جديداً ومبتدبكات
 دقة المشهورة: شته المتجقال يسأل بله

ري العمل   . . كيف يجترحسن جدا يا سيد هن
 في كتابك الأخير؟

 الرد بلهجة تيساد صمت طويل قبل أن يأ
 محسوبة: »جيد يما يكفي« . 

دوه السخرية : أل سباستيان ؛ باهتمام تحس
 .« موضوعه؟ وه ا»م

 . ار على بعضهم نلقون الطعن أناس ي -
 كم هذا مثير!  -

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 211 

بدا سباستيان وكأنه لا يدرك إنذارات الخطر في  
:  تمعات المخمليةالمج العينين الرماديتين. . في

يسكت أحد ملاحظاته  اعتاد على ألا
ن لم يالأعصاب. لكن لا المتذاكية الت تثير

سيستطيع تحمل  ، قة من أن الكولونيلثتكن وا 
 ا. والتقيد به القاعدة  هذه

رء قال إن عل المي قال سباستيان بحذاقة : »
يعرفها. . فهل توافق  ب عن أشياءتأن يك

ww . « معي؟
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 212 

وأجاب:  ، ظه بإرادة من حديديكبت رايس غ
 . « يدةفنقطة انطلاق م يمكن لهذا أن يكون »

إذن. . كنت   ه وقال: »ب تيان حاج باسرفع س
 حقاً في الجيش؟ في فرقة

 .« الخاصة؟  الإرهابمكافحة 
 يح .حهذا ص -

اها ترتفعان إلى عينيه ن يوعتنهدت سامنتا؛ 
 تملق :ب

ا فرقة. . ته بر تعيا إلهي! لطالما ا ه . .أو  -
 رومانسية.
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ما من شىء رومانسي في السير  بجفاء: » رد
 في ،  فوق النار المشتعلة

  « راتجة مف نرك شحهالبارد: وعل ظ باضبال
. 

 .« ما كانت رتبتك؟» ان: يت سابأل سس
دع. . وبدا أنه  ص تتواجهته المهذبة أخذت 
المنافسة بين الدماغ  يعتبر الحديث كنوع من

 .  لاتض والع
تسامة ساخرة: إذ أدرك  بم القاسي عن افتر الاف

 .  «يب قر  »:  وأجاب،  يجري جيداً ما
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 ا؟ً كنت أعتقد أنك ضابط . قح -
 فهز رايس رأسه بلطف مخادع . رضىب وابتسم 

 وقال:  ،
ليس إذا ما أردت البقاء في فرقة مكافحة 

للضباط بأن يخدموا  . . إذ لا يسمحبالإرها
فيها لأكثر من ثلاث سنوات.. . وقد 

ظوظين .  محقصير إذا كانوا  يحصلون على تمديد
. كما أن الرتبة العالية ليست أمراً مميزاً في 

ww ،  الفرقة
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حيث لا  ، خطوط العدوخاصة وأنت وراء 
 التحية . يمكن لأحد أن يؤدي لك

تدخلت كارول سرعة: »حسن . . هل يرغب 
 «؟ » كمبرلاند «  أحد بالمزيد من صلصة

أحس سباستيان ولأول مرة أن التحفظ أفضل 
 فاستدار ، من الشجاعة

 :ث نحو لاين لتابعة الحدي
إذن حبيبت. . ماذًا كنت تفعلين؟ هل  -

ww الأسبوع؟ يزة هذامم كشفت فضيحة 
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  ه .. أو »وردت:  ، حيلتيننهزت كتفيها ال -
 .   «لا شيء س يهِز العالم

أتعرفين. . ألاحظ تراجعاً   ضحك سباستيان: »
ويجب أن تكوني   ، امؤخرً  في مبيعات صحيفتك

ستنضمين إلى العاطلين عن العمل   حذرة وإلا
 .« أن تدري قبل

 وهي تشعر بالقليل من الارتباك  ينردت لاب
 لوضعها في موقف الدفاع
ww عن شىء لا توافق عليه : 
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 وه  بوالسب ، دث هذا في كل مكانيح -
 .  .ية  ر اجالإعلانات الت

ب أن نحزن إذن عل موت مؤسسة رائعة  يج -
 أخرى. .

ماتت  انه أوه. . لا أعتقد إ  ادله : »قالت تج
 «. دبعت نودف

ووجدت نفسها تنظر عبر الطاولة إلى رايس 
 وهي تتكلم . . فلا شك أن

 ، يزه السابق. لكنهذه الملاحظات ستعزز تح
 يكن يولي  لم ، ظولحسن الح
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حديثهما الاهتمام ، فقد نجحت سمانثا في إلهائه  
 بشغف لا تخفيه .، وهى تنظر إليه 

قالت زوجة سباستيان: »لاين على حق. . 
للصحف  ىسيبق ،التلفزيون د  بالرغم من وجو 

 اً« .مدوراً ها
هل  ، لكن وتدخل شخص آخر قائلًا: »

 تنشر الحقيقة دائما؟ً ففي معظم 
يجب أن  . تلق الأشياءالأحيان ببدو وكأنها تخ

ww حف«.ص ال  قصة. وإلا لن تباع ىصلوا عليح
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كحالات الحرب   ، لكن قد تنقع أحياناً  -
 ضبط .   يجري بال لعنا على ماطمثلًا. . فهى ت

لوح سباستيان بيده باستخفاف وعلق: »هه! 
يريد أسيادنا أن   فقط ما فحص تنشر ال

لا تدنو من   ، معظم الأحيان فىنصدقه. . و 
 .« هذا صحيحا يا لاين؟ أليس ، الحقيقة

ليس  : » ردت وهي تراقب رايس مواربة 
 دائماً. . ففي بعض. الأحيان

ww يتمكنون من كشفها«. 
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بدت ذكرى تلك اللحظات القصيرة   ، فحأة
 ،ضفة النهر ىفي الأدغال عل

أكثر واقعية من  ، ار شهرً شسة عذ خمنم
 يةقالحديث الدائر عل العشاء .. حقي

 بروع . . صاع أزيز الرصاتوقعت سم يث بح
 التقت العينان ، الطاولة

ها فأحسّت بضربات قليها  يالرماديتان بعين
 شكل خطر. . هلبتسارع ت
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ضا؟ً أم أن تلك اللحظات لم تكن  ييتذكر هو أ  
صوّر لها أن  سوى من نسج خيالها الذي

 التجاوب مشترك؟ 
 ه ،ير معناءءبغ استيان التوتر القصير بر سفسو 

 فاستغل الفرصة ليعاود 
 جومه:ه

هة  لجا من  يربا هنا خنسنا ... لديح.. آه  -
 ؟ قلكذلك  س. الي.  الأخرى

كيف تنظر إلى    ، كجندي  ، لنا أيها الرقيب
 دور الصحفي في زمن الحرب؟ 
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ا جلياً أن الرجل لا يرغب في أن ينجرّ إلى  بد
 ، أسباستيان الشهير الحديث. . لكن إقدام

جعله يتغاضى عن أصول اللياقة . . فأخذ 
 ينتظر رده. ، ين لامعتيننعيب  ،رايس  ينظر إلى 

 وتمهل رايس في رده ليختار كلماته بدقة: 
دروسا . . ليس لهم أي مدت رايا إذا أر  -

م إنه ،الأرض  ة للجندي علىبسنبال ،دور
 ونه وحسب .جيزع

إذ شعرت أن   ، ردت لاين على نظرته بسخط
إليها. ويتوقع منها أن   الجميع قد نقل اهتمامه
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تدافع عن أبناء مهنتها. .. لكنها ارتشفت 
العصير لترطب فمها الجاف قبل أن   بعض

 تتكلم . 
لا تعتقد أنه من المهم. . أن يكون هناك أ -

 راقب. . ليبقي الناسيمن 
 ري باسمهم؟ يجدث و يحلم بما على ع

! إنه  «  اس بأن يعرفوانحق ال أجل » .آه.  -
 ، شعار جميل رنان. . لكن

ظ تستخدمه معظم الصحف غالبا لحلسوء ا 
 لسيجلتبرير أمر رخيص. إذ 

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 224 

ف  ويقرأون عن الآلا ، الناس لتناول فطورهم 
بالأسف للحظة  الذين يذبحون. . فيشعرون

ناسون تويقولون إنه يجب التحرك. . لكنهم ي
 قبل أن ينهوا قضم التوست . الأمر برمته

فقالت  ، يكن في نيتها التنازل بسهولة لم
 ارب للدفاع ظننتك تح  ساخرة: »

الهما  نعن الحرية والديمقراطية؟ كيف يمكن أن ت
 إذا فرضت الرقابة على

ww . « الصحافة؟
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قال بصوت أجش. وقد وجد الغضب إليه 
 أنا لا أتكلم عن  طريقاً: »

الرقابة. . بل أتكلم عن الصحافيين الحمقى 
 الذين لا يدركون حجم

بون بالمتاعب ويعيقون بوالذين يتس ، المخاطر
 .« عمل الآخرين

خاصة النساء » :  ها تأثرهاش وقد أده ، ردت
 .«  منهم. . دون شك؟ 

تفاصيل لقائهما   سني أعلمتها أنه لم ه محملا
 السابق . . وقال بخشونة: 
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هذا صحيح . . فالمرأة يمكن أن تكون حملا  -
 ناً.يثقيلًا لع

ورفعت  ، سيطرت على غضبها المتزايد بجهد
 ،  حاجباً مرسوماً بدقة

 هذا؟«.   لم» وسألته بأناقة: 
ن يتشغلن في العودة لإحضار حقيبة يد نه لأ -

 ولو تحت وابل من  ، نسينها
 . الرصاص 

فراحت تدافع   ، رار خديهاحمت لاين باسأح
 عن نفسها قائلة: 
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أنا لم أعد لإحضار حقيبة يدي! بل عدت  -
 . .تى الإحضار دفتر ملاحظا

سكم ن وهذًا التصرف السخيف المتعصب لج
 من التقدم في يمنع النساء 

وهذا لا ينطق عل الصحافيات  ،مهنهن 
 الأعمال  كل  ىوحسب . . بل عل

ي كل مرة فحيث تحاول النساء المشاركة . . ف
 من بحائط. لأن الرجال طديص 

ww ة العادلة! سافون المنافيخ
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أحست بصمت مذهول حول الطاولة . . ثم 
 استحسانا :صفق سباستيان 

 أحسنت. . ! دفاع رائع عن حقوق المرأة.  -
راء الصادر عن شخص طالإ قالت روجته : »

 اختيار زوج من لا يستطيع 
للقضية    « سند رائع تيوارب دون مساعدالج

 «.  النسائية
 تلاشى التوتر. ف.  . وانفجر الجميع بالضحك

 صمت متوتر . . في ين هل نفسهاانطوت لا 
.. يا لها من محاولة عشاءها  قى منبت ابم ىتسلت
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 ودون ، ابه اص اعتذار!.. كادت تفقد أع
وجهة نظرها  ضرورة. . كان بالإمكان أن تبرهن 
 مثله .  بفعالية أكثر لو بقيت باردة

لن  نها اللعنة عليه. . كان يجب أن تعلم أ
 تستطيع إثارة أعصابه . فلعله

لا زال جندياً مدرباً. .  هنلك ، ترك الجيش
 خالياً من  ،  اً متحفظ ، ضبطانم

 ر الانسانية.عاشضعف الم
 ىلاذا سيحدث لو تخمراحت تتأمله خفية. 

ا فكرة نه ابه؟ إص أع ته علىيوماً عن سيطر 
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نساء   ة. . لقد عرفتية.. وفكرة غببير غ
ة  ئأسطورة المياه الهاد  جذبتهن،  يراتثك

 ،ليكتشفن تحت السطح الساكن  ، العميقة
 نهاأ

 . للآمالة بيمخحلة و ض
 
 
 
 
 

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 231 
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 رحلة إلى بحر آخر! - 4
 

 قبلة سريعة على خد كارول ، طبع سباستيان
 وقال : 

وشكراً  .ليلة سعيدة حبيبت  . . سن بداح -
 الرائعة.  لك عل هذه الأمسية

ليلة  »  زوجته . .ق به حتل  ، لوّح بيده مودعاً 
 . «  سعيدة

ن الباب عول ر دارت كاتاس  ،ى ضهيدة ر نتبو 
 ي ؛ وطرحت سؤالاً مامالأ

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 233 

 :  غير موجه لأحد بشكل خاص
السهرة كانت  . . أعتق أن داجن سح -

هل أحضر  ، رايس س كذلك؟يأل .٠جحة. نا
 لك فنجان قهوة آخر قبل رحيلك؟ 

هل  ، . شكراً لك. لكن.   لا رد بسرعة : »
 فك تعين لو استخدمت هاناتم

 . « لاستدعاء سيارة أجرة؟
ة: »أوه. . بحق السماء. . جتقالت كارول مح

ww اجة إلى سيارة لست بح
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للاين أن توصلك. .. أليس أجرة! يمكن 
 « كذلك يا عزيزي؟

 ىن بالغضب لإجبارها عليوالتمعت عينا لا
 ذلك دون رحمة.

  ، ارتسمت ابتسامة ساخرة على الفم القاسي
 ول:يقوهو 

حسن جداً. . إذا كنت واثقة من أن هذا   -
 لن يسبب إزعاجاً. . ؟

ردت لاين بسرعة مجبرة نفسها على أن تكون 
 . .مهذبة: »بالطبع لا
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 يسرني ذلك؟.
 لك.  شكرا -

. ا دً ج سنح ه :اص ع إلىده ي ، اكتبر با فقو 
سأتصل بك بخصوص  فد ،داي يا ةيدعس ليلة .

  العقد في بداية الأسبوع المقبل. . ليلة سعيدة
 « . كارول. . وشكراً على هذا العشاء الرائع

 سم لمضيفته بحرارة . تواب
وهى تدير خدها  ، قالت كارول بإصرارف

لن   ،  ثانيةتيتأ ن» يجب أ : ليطبع عليه قبلة ww
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 ،تستطيع الكتابة جيداً إذا لم تغذٍ دماغك 
 وتعرف هذا«.

عومة: وأحاط خصرها بيده وضمها نضحك ب
 . « توحةفوة معهذا د إليه: »استطيع اعتبار

وهي  ، ري من على البابيجراقبت لاين ما 
 تصر على أسنانها بتوتر. . 

شقيقتها السعيدة بزواجها معرضة   حتى ، إذن
 لسحره! واستدارت فجأة. 

ww السيارة.  حفتش في حقيبة يدها عن مفاتيتل
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وقالت  ، طل خفيفاً يه كان المطر لا يزال
 نضم إليها علىيمعلقة وهو 

 . «  السيارة ليست بعيدة»  : السلم 
 « .  الوصول إليهاأستطيع » رد بحدة: 

 ب المطر .بسب .٠ت أعني . نك  -
 تكن تشير إلى ساقه المصابة أو تظهر  لم

 تاج إلى ذلك يحالشفقة. ... إذ لا  
 ه ، إلاصاع ىلع يتكئفبالرغم من أنه  ، أبدا؛

ww ،  أنه يتحرك برشاقة طبيعية
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جعلت من الصعب عليها أن تتذكر أنه  
 اب .ص م

 ،  سخريةبونظر إليها   ، اارته يوصلا إلى س
عثرة في بوالأوراق الم، دأ الظاهر ص لاحظ الي

 عد الخلفي. .قالم
دها ى ألا تجخشأ : » رة مدافعةذقالت معت
 يمكنك  ،وبالطبع   ٠..  ةيحمر 

إذا كنت  ، ودة والاتصال بسيارة أجرةعال
ww تفضل ذلك«, 
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قد لأبداً. .  : » رد بابتسامة خفيفة على فمه
 وسائل نقل أسوأ سافرت في 

 «. ثيركبمن هذه 
هتمام غريزي وهو باته وراقب ، تحت له البابف

  . . ارةيالس إلى صلبةتالم اول إدخال ساقهيح
اد  ف ا ونهه إلير ظنع فر فالرصيف  ىلبقيت ع

اب بثم صفق ال .جلياً في عينيه .  ويبد برص لا
ا  به با وفتحت ،بحدة. دارت حول السيارة قلقة 

 .  المقودوصعدت خلف 
 .« سألته بحدة: »إلى أين. . إذن؟
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 . ىإلى بيكاديلل -
وأحست بالتوتر وهي  ،ق يياله من حديث شب
ت ه المحرك. وتوج  وتدير  ، تضع حزام الأمان

 ،«. . لبضع لحظات دنحو »أولد برومتون رو 
تحافظ على صمت رزين. . لكنها  حاولت أن

 لم تحسن ذلك يوما. . وما أن وصلا إلى أول
 الطريق حتى اضطرت للتنازل.

 ؟«. اسألت: "هل رأيت السنيور سانتوس مؤخرً 
 منذ شهرين تقريبا. -

 حاله؟  فكي  -
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 يعمل جاهداً.  -
 قد كتب لى حين نشرت مقالتى عنه ،ل -

كان هذا لطفاً   يد. .وشكرني على عمل الج
 يرا منه .بك

 .  بيكتلوظ لبقائه حياً محظإنه  -
لو كنت أعرف  »:  وقالت  ، هزت لاين رأسها

 . . . « ريما يج
عنيدة للغاية  ألم تكونى  ؟ » ماذاراً ز نظر إليها ش 

  لة؟بالحصول عل هذه المقاحين أصريت على 
 » . 
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ين فكرت حكان هذا ما يريد قوله. . لكن 
 بالأمر اعترفت صادقة:

لكنت أكثر تصميماً.   ، لا. . على الأرجح -
 وع من أن ر هي قصة أف. 

  . نيتفوت 
رب غأست ، ا أنتما الاثنينمبصفاء : »معكعلق 
أصر جوزيه على لقاء   ولًا . . أنا و ف نجيك

زوجته قبل توجهه إلى »واشنطن. ثم حين عرف 
ww أنك 
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أضر عل أن ترافقينا. . ولو عاد  ، حضرت
سيارتك في حلقة ن يود قتك تك، لتر  لي القرار
أو لرميتك خارج الطوافة على ارتفاع   ، مفرغة

لكن ما كنت لأندهش إن ظهر   . . ت قدمئم
 نا. فوطرت خل ، لك أجنحة

وقد فاجأها المرح غير المتوقع في  ، نظرت إليه
 صوته. . ووجدته يبتسم 

 فتخبط قلبها بين أضلعها. ، لها
 ولم ، لقد سبق وابتسم لها مرة واحدة من قبل

 ،  تتمكن من النسيان أبداً 
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قد حولته الابتسامة من جندي مرتزق شديد ف
إلى رجل لطاما  ه إلى . .بة في قلحمس لا ر أبال

 راود أحلامها. .
 يا إلهى!  هأو  -

 ، تحذيره لفت انتباهها إلى الإشارة الضوئية 
 الت تحوّلت إلى الأحمر. .

 ، واضطرت إلى أن تدوس على المكابح بقوة
ه واصطدمت ساق،  ةدارة بحيتوقفت السف

 لماً.أوأخذ يئن  ، بيالجان  باببال
 . .آسفة  -
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 « . لا بأس » :  وقال ،  لاليق ينيهأغمض ع
  ، دداً كان وجهه مسترخياً ثم حين فتحهما مج

 وقال: 
  ها كانت عليممضل ف في حال اناإ  عقلواا  في -

 فقد تمكنوا أخيراً من . .
زع المسامير المعدنية الت كانت تثبت العظام . ن

 ، لات ض الع  رينتمسوى  ، علي الآن. وما 
 جديدة .   ود للعمل كساقعتسو 

ها هذا  ش وقد أده ، رعةس نظرت إليه ب
 الكشف بعد تردده السابق في 
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 . وعلقت بحذر : . الحديث
را قاسيا. . البقاء مستلقياً ملا بد أنه كان أ -

 هذه المدة الطويلة . 
ظوظاً  مح ار آخر . . كنت ييكن لدي خ لم -

  ، ةنمرحلة معيفي هم من إنقاذ ساقي . نلتمك
 اعتقدوا أنني سأخسرها.

ع. . أعلم أنه  سمأ »ت : تمتمثم  ،ين ترددت لا
أصر على العودة   كان ضرب جنون مني أن

لهربنا   ، علفلم أخذ دفتر الملاحظات . . فلو لأ
 .«  .. وماكنت لتصابو  ، أسرع شكلب
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  وتنبهاً كان رجالي أكثر يقظة    لو » رد بخشونة: 
 للمحوا الدخلاء قبل ،

 .  « أن يقتربوا منا. لذا أعتقد أننا متعادلان
و بينهما. تحرك ف الجيتيار غريب بدا وكأنه 

 حين تأخرا عل  كتلك الليلة في الكوخ ، 
لًا مغناطيساً قوكأن ح طاولة العشاء وبدا

 معلقة:. وقالت  . بينهما
لما بدأت  ، لو لم تصب ، عل أي حال -

مستقبل مهنى جديد  ولفاتك ، بكتابة القصص
. 

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 248 

ة  بضحك لكلامها هذاء وكانت ضحكته جذا
وخشنة.. ضحكة   فضةنخمثل ابتسامته. . م

من النوع الذي يرغب المرء في أن يسمعه 
  فىر جوحذرت نفسها بسرعة. . لا تن تكراراً.
ولا ،  ! فهذا الرجل يمر في محنة طلاق هكذا

 ي .تورطتتريدين أن  
من الخشونة أنه لا يظُهر    شئذكرت نقسها ب

 ،  أي رغبة في التورط معها
 ، دو أنها لا تعجبه كثيراً. . حسن جداً بوي

 ،لكن  .   والآخر. ر بين الحين هناك بعض الشر 
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كن سهولة  تم ، حتى حين ظنت أنه سيعانقها
 من مقاومة 
 الإغراء . 

 
من حسن الحظ أنه لا بعرف الدور الذي لعبه  

 أحلامها خلال الأشهرفي 
.. ورمقته خلسة من تر م النمة عشر التى 

 تحت رموشها.. لو عرف
ww قاء.حم نها بأالحقيقة لشعرت 
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 قباوراح ير  ،  مقعدهفيتراجع إلى الوراء 
 . لكن بعد .  ةار يلسل تدقيا

لحظة بدا مقتنعاً بأن ما حدث أمام أنوار السير  
 وبدأ  ، كان مجرد صدفة

 ي .ختر يس
  جداً. . أعتقد أن دوري في طرححسن  -

 نفسك . أخبريني عن ، الأسئلة قد جاء
 

»  :  وقالت ، هزت كتفيها بحركة غير مبالية
أت في» شلقد نه ، ولقليس هناك الكس لأ 
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ستر« ووالداي معلمان للغة الإنكليزية  شنما
» . 

 وهل كارول شقيقتك الوحيدة؟  -
 .  لأج -

 تان؟ هموهل أنتما متفا -
ا تقول الحقيقة : نهناعه بأمقتكفى لإردت بقوة 

 . أجل .. متفاهمتان.  »
مع أنها أكبر مني بما يقارب العشر سنوات. .  

 ة فينولطالما كانت الفات
 .«  العائلة
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وأدركت أن قربه منها في السيارة الصغيرة جعل 
 ا متوترة.به اص أع

ان. . كرهت ارتداء  بيا كنت كالص لطالم -
 الفساتين أو وضع الشرائط في 

شعري. . وكنت أكره الزي المدرسى ! اعتدت  
  رسيةد المتحقيب نز فييأن آخذ معي بنطلون ج

وأرتديه ما أن أخرج من المدرسة. . لم يكن   ،
بما أن أبوي يعلمان في المدرسة   الأمر سهلاً 

ww ذاتها .
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 ، يكن سهلاً   أن الأمر لم أتصور» : ح رد بمر 
في تجنب  عبقريتك ولاشك أنك طورت 

 الأوامر« .
ألقت عليه نظرة سريعة محترسة... وراحت 

 نبه فيجا إلى ركبت تستحضر صورته حين
ة قبل خمسة  بر عبر الأراضي الوعرة المغي  ة ،ار سي

 عشر
  هانوعي ، هماً لا يلينجمت  شهراً. كان وجهه

ww ترسلان شرراً قاسياً. . . أما تلك 
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 ، الهالة من القوة الرجولية فلا زالت تحيط به
 غريب في بجفافوتشعرها 

 فمها.. 
وى هذا ته تكن  ما الذي يحدث لها؟ فهي لم

 الضخم من الرجال.  عو نال
ن ما من قواسم مشتركة بينهما. . إنه  ما أك

 تتهافت امؤلف ناجح جدً 
رد مراسلة  مجما هي نوليود على أعماله . . بيه

ww تعيش في غرفة صغيرة.  ،
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؟  يةف  صحانيلماذا اخترت أن تكو »  :  سأل
 هل كنت تتعين خطوات 

 . « ؟   قتكيشق
اولت أن تركز اهتمامها على حركة السير ح

 :  من حولها وهي ترد
. كنت   .ا أردت ذلك لم. لا... لطا . أوه -

 درسة. لة الم مجرير ة تحئيسر 
، تمكنت من الحصول  وحين تركت المدرسة 

استمتعت   ولقّدعلى عمل في صحيفة محلية ، 
دوداً. . وما أن  محبه فعلًا.. لكنه كان عملا 
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دن . لأسعى لن حت إلى حتى ، يت تدريبيأنه 
 وراء حظي!

 أنت إذن امرأة عاملة؟  -
لماذا تطرحون هذا  » نظرت إليه بسخرية: 
رجل..  يطرحه على  دحالسؤال دائما؟ً ما من أ

  هل أنت رجل عامل؟ يعتبرون الأمر وكأنه من
 المسلمات«.

إصابة موفقة  " واعترف:  ، ضحك بمرح جاف
ww ماذا ستفعلين  ، ... إذن
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 نه عت ثد ائط الذي تححين تصلين إلى ذلك الح
»  . 

هم : »سأصله وبيدي جردت بإصرار مت
 . «  مطرقة!

هذا على الأقل ما كانت ستفعله يوماً. لكنها 
 قة مؤخراً. .ثتعد وا لم 
ة أملها. تفكر أحياناً بأن تتخل بوازدادت خي

مراسلة حرّة. . أو   وأن تصبح شيء ،عن كل 
ww حتى أن تحاول تأليف كتاب .
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حلم بعيد المنال. . وذكرت  لكن ما هذا إلا
 ا تحتاجنه نفسها متنهدة. . بأ 

الة علأن تعمل كي تعيش. . ولا يمكنها إ
 . كمانفسها من الكتابة فقط . 

 يصعب تحقيق نجاح فوري كالذي حققه رايس.
 عادت إلى أرض الواقع وسألته ، على مضض

 : »حسن جداً. . هذا
 . . إلى أين الآن؟«.ىالبيكاديلل عشار 

ww إلى فتدق »ماي فير أنتركونتينتال. أتعرفينه؟  -
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  ا: »: والسخرية جلية في صوته  ةقمتشد ترد
كلفة تنفس أستطيع تحمل   من الخارج فقط.. لا

مثل  ، زلنالهواء في داخله. ألا تعيش في م
 .«  ؟يناديعال الناس

ت صل ة حقابس ال وجتىز . فا. ئماد س يل -
 من اتفاقية كجزءزل  نلما ىلع

ل نز اد ملا لإيجعجالطلاق. . وأنا لست مست
 إذا  ، اءن هذه الأثفيو . آخر . 

من الأفضل أن أكون   ،  فندقفيكنت سأقيم 
 مرتاحاً .
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ومرتاح جداً. . إذن إشاعات هوليوود لم  -
 تكن مبالغاً فيها؟ 

هذا يعتمد على الرقم الذي قرأته. . بعض   -
لكنك تعرفين   ، الحقيقة ما كتب كان قريباً من

 ذلك. . أليس كذلك؟
: »وهل تشير إلى أنني   وت لاذع ص سألت ب

 أبتكر القصص«.
أليس كذلك ؟ أنتم لا أنت صحافية ،  -

؟ ولا  قصة جيدة  تتركون الحقيقة تقف في وجه
 تلفة .مخلى إنك   تقولى
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ى لو دلن أحلم بالمحاولة! سأضيع أنفاسي س -
 بالعكس .  حاولت إقناعك

وعيناه الرماديتان   ، قال بصوت أجش  
 كالصوان قساوة: 

 
أنا لا أحب الصحافيين. . لذا تذكري ما   -

 الصغيرة.  تيٍ يا فتا ه ،قلت
،  ين القادمينمأريد أن أفتح الصحيفة في اليو 

ww فيها. تىلأرى قصة حيا
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ها. . وردت بق لشدة غضنلاين تخت تكاد
 :  ليه بحدةع

أنت لا تستمع لما أقوله. . أليس كذلك؟  -
 ليس لدي النية في أن أكتب

 . لا الآن ولا في ما بعد.  . قصة عنك
 مثقل بالشر : ،قال بصوت ناعم مخادع  

  تياذا إذن صممت كارول عل دعو ؟ لم حقا -
 عل العشاء؟ لقد بذلت

قصارى جهدها لإقناعي . . وكان من الواضح 
 أنها تريد أن ألتقي بك .
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حف إلى وجهها. ز رار يحمن بالايأحست لا
 نة على كارول. وعلىعالل

اية؛ غك للبمحاولتها تدبير زوج لها! فالأمر مر 
 وهي تعرف أن أختها

تستعرضها كجرو مسكين يحتاج إلى مأوى . . 
وعيناه   ،الرجل   أن تعترف بالحقيقة لهذا ، لكن

 أمر مزعج جداً. ، تسمان بسخرية باديتان تم الر 
 « . عنا جماول. . : كانت. . تح فتتر عاا يرً أخ

»جمعنا  :  واستفهم  ، بارتياب هضاقت عينا 
 ؟« . 
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ن رأسها: »أخشى أنها تحاول ذلك  يهزّت لا
عشواء لجعل الكل   وهي تقوم بحملة . .  دائماً 

سعيداً بالزواج . . . فتجمعني عادة بأحد 
 المؤلفين الذين 

د. . . تعرّفت على واحد فيعملون مع داي
وآخر ريمة.  الج لا يتكلم سوى عن ، منهم؛

اناته من »عقّدة ععن م يتكلم بلهجة رتيبة ،
 « . !« الكاتب

وماذا  » وسألها :  ، يت نظرته مشككةقب
 .  «ك؟ بطيحدث لخ
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ن . . الأمر. . لم  : » نحأزداد احمرار خديها  
 « .حجين

 تزوج؟يقرر ألا  -
 ردت مدافعة: »قررنا معا«. 

 إنه آخر شخص ستعترف له بالحقيقة.
لنا المهني بوجدنا أن . متطلبات مستق -

 ، إلى هذاإضافة  مختلفة . . والمشاكل. .
 .  . أصبح الزواج تقليداً قديم الطراز

ن؟  ذين بالزواج إمنة: أنت لا تؤ نضحك بخشو 
 . » 
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لا . لا أؤمن به! حتى وإن    » : أكدت بقسوة
أن أجد زوجاً  فأنا قادرة على ، آمنت به

 لك«. ا لنفسي . . شكرً 
فهي لا  ٠يجب أن تقنعي شقيقتك بهذا .  -

زالت تعتقد أنك بحاجة إلى بعض المساعدة. .  
 ه؟ هو اسم صلت عن مافمتى ان ذنم

مع أن الأمر لا يعنيك . .  ،ثلاثة أشهر ذمن -
 عند أي مغترق طرق هنا؟

إلى الأمام قليلًا. . قبل محطة أنفاق »غرين   -
 بارك«. لقد تدخلت في
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ك أن نتبادل يعجبلا   ،ل يشؤوني قبل قل
 كذلك؟  سيل. أار .  دو الأ

 لة شخصية كهذه. ئليس حين تسأل أس -
هل لديك ما تخبئينه؟   لا؟ على فكرة. . ولم -

 ثم  ، مباشرة إلى آخر الطريق
 إلى اليمين .

تبعت تعليماته: والتهت قليلًا بسيارة رولز  
.   الضيق عالشار  رويس توقفت أمامها في
ب  او عل الاستج بأغاظها تساؤله. . هل تدرّ 

في حين أن تركيزها  ، الأسئلة   ؟ أن يطرح
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مستحيلًا. .   التفكير بالرد أمراعل يج ، مشوش
: »بالطبع لا. . لكني أتمسك  وقالت محتجة

 بخصوصياتي«. 
ين بالخصوصيات؟ نه.. . أنت إذن تؤمآ -

 .  خصوصياتك عل الأقل
. طالما لا يرتكبون  . وخصوصيات الآخرين -

 بون علىذأو يك ، أي جرم
 س .انلا
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 ، حامية الحقيقة ضحك ساخراً: »
تبدين صغيرة  ان!سراطية وحقوق الإنقو والديم 

 على كل هذه المسؤوليات. جدا
فقالت له بوقار بارد: »أكاد أبلغ الخامسة 

 .«والعشرين
وركنت السيارة عند المنحنى أمام المدخل 

 الأنيق للفندق.
ير بسه كف وكأنه هو ن ، كان في صوته رنة فراغ

 ا واثقة نه أ مع ، في السن
 : الثلاثينمن أنه لم يتجاوز  
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 إلى هذا الحد؟ -
ومال نحوها ثم وضع يده   ، نزع حزام الأمان

 ت ذقنها ليدير وجهها تح
ويتفرس به بعينين يدا وكأنهما تلقيان  ، هيإل

 تعويذة غريبة. عليها
 تبدين في السابعة عشرة تقريباً.  -

أنا. . أنا. . هذا ما يقوله  »  مة : ث تمت متلعتم
 ا«.مالناس دائ

فجأة بأن أنفاسها قد انقطعت. . إنه  وأحست 
ثير يترك أثراً  الحاد الم قريب جداً. . وعطره
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 ،إذ تسارعت دقات قلبها ، غريباً عليها
رموشها في حركة دفاعية غريزية. .   لتبفأس

،  ووجدت ننفسها تنظر إلى فمه . . قاس
صارم. . . لكن حين ابتسم . . ارتسمت عليه  

 إثارة حساسة جلية .
ه بنعومة على خدها. . فسرت في عبمرر إص

ما ن وبي .بة. يغر  شعريرة مدغدغةقجسمها 
 وجهه ببطء منها راحت تتذكر آخر نيكان يد

wwوالرصاص  ، وبيةنأميركا الج تبافي غا ، مرة
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  يتطاير من حولهما .. ظنت يومها أنه سيعانقها 
 لكنه لم يفعل .، 

تعرف ماذا تفعل. .   . . ولمالمرة عانقهاهذه 
 غرائزها دعتها إلى أن تتعلق 

لكنها كانت خائفة. . خائفة من أن يكون   ، به
 ، يريده منها هذا أقصى ما

.  . موجودة معه نهارد أقها لمجنيعا  خائفة من أن
 يشعر أن هذا ماه تلجع ا بطريقة مانه أو لأ
ww اذبية نحوها. . وليس لأنه يشعر بج دهتري
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  وعيناها مغمضتان ، مسمرةجلست  ، اذكهو 
 لكن دون أن تسمح ،

 لنفسها بإظهار أيّ تجاوب. . 
قرر ألا يفعل . تراجع  ..ب ما بسلو  لكن ،

 وتلك الابتسامة ، إلى الوراء 
 ليلة»  الساخرة مرتسمة على شفتيه ثم تمتم: 

 « . سعيدة. . وشكراً لك
نزل من السيارة وهي تنظر إليه بذهول.. 

ا ئك، متالعريضة  الدرجات الحجريةوصعد  ww
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له  ح الحارس الذي فتيّ وح ، قل على عصاهثب
 الزجاجين العريضين.   أحد البابين

اخذت لاين نفساً طويلًا. وقاومت لتستعيد 
عليه. . اللعنة عليه!  رباطة جأشها. .. اللعنة

 ، ذه الطريقة كيف يجرؤ على أن يعاملها به 
  ،  معجبة بهلها معروفا؟ فهي غير وكأنه يسدي

 كما لا ترغب في أن يعانقها! هل يعتقد أنها
ها؟ إنه ليس وحيدة بائسة لان كارول اول تزويج 

ا ليست نه تماماً من أ قةثوهي وا ، من صنفها
 من طرازه.
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! يعتقدون أنهم هبة من السماء  ليا للرجا
أفظاظ كم هم للنساء. . وأنه لا يهم  

رفين. . كل ما عليهم هو أن ينظروا إلى  عجومت
بالعاطفة حتى تذوب بين  عمةفالمرأة نظرة م

ذراعيهم وكأنها ندف الثلج في الربيع . . من  
 م لأي رجل! تن ته لوصاعداً  الآن

 الرجال! أحياناً أرغب في أن أوقفهم على -
 الجدار وأطلق النار عليهم! 

ww ة!بغاض أوه. . كم أنا
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 276 

وقالت بنعومة: »اجلسي .  ، ضحكت كارول
 .  تحضر لنا القهوةأن . وسأطلب من لوسي 

لتستدعي  ىورنت جرس الهاتف الداخل
 : ثم سألتها ، سكرتيرتها

 ك؟«. بخط  مانييبر ن... أخ»والآ
ة في مكتب  ارتمت لاين على أحد المقاعد المريح

 ر«.فهانو »ساحة  المطل على ، كارول الأنيق
  كان قد مضى ثلاثة أسابيع على حفلة العشاء

wwالأشجار في الخارج قد ارتدت حلتها  وكانت ،
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تكن في  الخريفية الصدئية والذهبية. . لكنها لم
 مزاج يسمح لها بأن تعجب بالمناظر.

 بي.  ول كويل. . هذا مابا -
وعميقاً. لتسيطر على أخذت نفساً طويلاً  

 بركان الغضب الذي يغلي في 
 ثم أضافت : ،داخلها

 . نيلقد طرد  -
 ماذا فعل؟ لكن . ..لماذا؟ -

لأنني لم أوافق على الصحافة الرخيصة الت   -
 يريدها هذه الأيام! 
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لنجوم تلفزيون ثانويين  الأخلاقيةالفضائح  
 وزوجات الممثلين. . يريدني أن 

ع فقط! هناك مجاعة في أهتم بمثل هذه المواضي
صفقة   وإشاعات عن فساد في ، أفريقيا

موعة من الضحايا تحاول مقاضاة مجسلاح. . و 
قدم نفهل  ، يرةبالك ويةد إحدى شركات الأ

! بل نقصد  ؟ لا.. لن نفعل تقارير عنها
لنضايق امرأة مجروحة تحاول أن ،  هامنغرمب

  أبوهم إلى تشرح لأولادها الصغار لماذا لم يعد
ماس زوجها  غبيت. . لنسألها عن رأيها بانال
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برنامج تلفزيوني   هة منفي علاقة مع نجمة تافن
 لا يشاهده أحد! ، تجاري

 ، ومج رمشت كارول عينيها لشراسة اله
 ت: متتمو 

 ، حسن جداً. . أجل . . أفهم وجهة نظرك -
أنه لا يمكنك أن  تبر أتعرفين. . لطالما اعت

العمل في الصحيفة ذاتها التى يعمل فيها  ىتتابع
 بعد بأول،

ww . كس يئة وإنه الآن ر صفصالكما . . خانا
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أترك عمل؟  ولماذا »  سألت لاين مدافعة : 
 كان يبحث عن  ، على أي حال

وسيلة ليتخلص مني منذ نلت تلك الترقية. .  
الت تزوّجها. .  هو وتلك العاهرة السمينة

أستسلم بسهولة. . سأقيم  حسن جداً. . لن 
 « . صرف تعسفي ىو عليه دع
وستكون دعوى  » :  ل ولاءكوافقت كارول ب

 « . رابحة
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عليها  ،  ية فضيةنا تحمل صيته ير تودخلت سكر 
حليب صغير؛   ريقبوإ ، ةو هقان نجف

 ت.يسكو بو 
 واحدة من هذه.  بيجر  هاك..»قالت كارول: 

الأبحاث في مطبخ ا اختبارً  رون عليها يج.. كانوا 
 طني رأيك فيها«.ع. . أ

ابتسمت لاين ابتسامة متكسرة. فالغضب 
مكتب خطيبها  فييتملكها منذ المواجهة 

wwابق؛ في وقت مبكر من بعد الظهر. . سال
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الصعوبات التى ستواجهها. .   لكنها تدرك
 وقالت:

المشكلة. . أنه يصعب الحصول على وظيفة  -
البقاء دون عمل أستطيع  في هذه الأيام. . ولا 

لة. . فأنا لا أملك الكشر من يلمدة طو 
 خرات.دالم

ا ممور على عمل آخر أكثر صعوبة ثكان الع
 ، العديد من الطلبات توقعت لاين... أرسلت

wwلكنها لم تحصل على مقابلة واحدة. . حتى أن  
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تسلمه طلبها. وبدا لها أن  ب لم يعترف معظمهم 
 قد ، أخبار ادعائها بالصرف التعسفي

حتى  ، . فلم يشأ أحدهم المخاطرة.  شاعت
بدوا فجأة  أصدقاءها أولئك الذين ظنت أنهم 

 اتها . لم الرد على مكافيمترددين 
وتمكنت   ، باردة رطبة ، وجرجر الخريف أيامه

لكنها لم تكن   ، قصيرة من بيع بضع مقالات
وبدأت مدخراتها  ، تكفي لدفع إيجار غرفتها
ww القليلة 
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كافحت كي تتصنع   . تتناقص بسرعة مخيفة
 الذي الميلادالشجاعة في عيد 

لكنها عادت إلى لندن  ، اهأمضته مع أبوي 
 تجهما جعل شعورهاملتشهد شتاءً 

 بالسوء بتفاقم .
جداً. . سنة  حسن» حِيّت نفسها ساخرة: 

باشمئزاز إلى  ونظرت « ،  جديدة سعيدة!
 غرفتها الصغيرة. . 

احتساء  أخذت تراجع حساباتها وهي تكمل 
الحساب » آخر:  قهوتها وتصب فتجاناً 
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مل. . لا ع«. . توقعات ال . . لا شيفيالمصر 
 شىء. . الحياة 

. تيشيء. . أنت يا فتا العاطفية. . أدنى من لا
 . ستضطرين للتصرف

 « !بتطرف 
ولعل الفكرة باغتتها من الفراغ. . لكنها 

 شهقت مصدومة : 
تفكر به من لم  اذا! لم  ع. . الكوخببالط -

ا أن  هكنويم . .  عهفتد اريجقبل؟ إنه رائع! لا إ ww
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تاب الذي كانت تنوي كتابته كذلك ال أدبت
 عيد .ب ذ زمننم

لقد ورثته مع كارول منذ خمس سنوات عن 
 ما الوحيد. . ته شقيق جد

  سميكة من الغرانيت جدرانه  ،كوخ صغير أبيض
 «. وهو يعلو متحدراً 
حدى أحمل  صخرياً يطل على »بورتويك««: إ

الصخري. في   قرى الصيد في الساحل الشمالي
ما لا نه عه. . مع أيتفكرا في ب كرونويل. ولم

مناسبات نادرة. . سيكون  تقصدانه سوى في
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 ، السنة فى مثل هذا الوقت من ايبً ئمكاناً ك
 يكون أسوأ من البقاء هنا . لكنه لن

ش عن بعض تهبّت متحمسة . . وبدأت تف
أغراضها: وكل كتبها.  وضيبتاديق لنالص 

سوف نحمل معها ما تستطيع حشره في 
وترسل كل الأشياء الأخرى إلى  ،  السيارة.

 ، وستتصل بأمها في الصباح . .  منزل ذويها
د قد أرسل فلتعلمها بوجهتها. . وكان داي

رأس السنة إلى   ةبكارول في رحلة بحرية بمناس
ك أي  الباهاما.. يا لها من محظوظة. . وليس هنا
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 سخةتفي هذه المدينة الكبيرة الم ، آخر شخص
 الأرض.  يمكنه أن يلاحظ اختفائها عن وجه ،

ياح وقد ظهر أمامها المنعطف تن بار يتنهدت لا
 ، التنهيدة إلى تثاؤب تب . وانقل . المألوف

وقد  . . لًا ليصف نالعاشرة وال ب فالساعة تقار 
 الثامنة صباحاً من لندن. . كان في انطلقت

. .  عليها أن تصل إلى الكوخ منذ ساعات
لكن السيارة    ، حتى ولو سارت على مهلها

سافات الم الصغيرة الصفراء لم تكن تتحمل ww
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في هذه   ، وجل ما كانت تفكر فيه. الطويلة . 
 ام حماللحظة . هو 

 ساخن. . والفراش . 
فت السيارة قأو  ، لكن؛ وبالرغم من تعبها

  ، الطريق الساحلية هايللحظة في نقطة تنحني ف
هة نحو القرية. . كانت جوتنحدر فوق التلة مت

 تحب هذا
حيث  ،  ور المنطقة في الصيفز نظر حين تلما

 الشمس تلمع فوق البحر 
 والنسيم العليل يتغلغل في شعرها . ، الأزرق
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إذ كان  ، ن المنظر بدا مختلفاً هذه الليلةكل
 هناك عاصفة بحرية قوية 

فتحولها إلى زبد مجنون تضرب الأمواج الغاضبة 
 رو يلتطم بالصخ ، أبيض

قلة ثة المي. وتدفع بالسحب الرماد الحادة
 ، ارتجفت .  سرعة عير السماء السوداء .ب

وضمت سترتها السميكة بشدة حول جسمها. 
 . ليس من البرد 

ww ائرة. ثة من القوى الطبيعية الشرسة الببل ره
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حق في مجيئها إلى هنا. بطريقة   ىعل انه أجل. . إ
 بدا لها أن هذا يضع ، ما

الأمور في منظارها الصحيح. . كل الخلافات 
 الحمقاء وكل التوتر الذي لا

والذي تركته خلفها. كل هذه الأمور  ه ،معنى ل
وهي سعيدة لوجودها   ة مع هذا. .نتافهة مقار 

فوق أرض جافة. . وليس هناك في مكان 
 مواج داخل قارب .تتقاذفها الأ ما...
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ا استدارت وهي تتنهد لتتسلق الصخور أخيرً 
ثم تقود   ، وتدير المحرك،  عائدة إلى سيارتها

 بحذر نزولا نحو القرية.
كان الكوخ ينتصب وحيداً. . آخر منزل في 

عن طريق درجات  ل إليه المرءص القرية. . وي
منحوتة في المنحدر  ،عرو من الحجر ال

المبني من   ، الرمادي قفالس  . . أما الصخري
 : فيبدو جلياً من على الطريق. زحجر الأردوا

ركنت السيارة في فسحة  ح ،نهيدة ارتيا تب
 بجهد . ونزلت منها  ، مرصوفة بالحصى
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عن الحمام الليلة . . جل ما  ىلعلها ستتخل
 تريده هو أن ترتمي في الفراش

مباشرة. لكنها ستضطر أولًا إلى تفريغ  
 وإدخالها إلى  ، أغراضها من السيارة

عليها المنطق بأن إبقائها   الكوخ . . وإن أشار 
 آمن ، في الخارج حتى الصبح

  ، اشتها في لندنعن السنوات التى كل . . امً اتم
 جعلت بعض العادات غريزية 

ww تقريبا. 
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بارداً كالثلج . . لذا   ختوقعت أن يكون الكو 
. . وابتسمت  ائً فدا اجأت حين وجدته فت

ساخرة وفكرت أن أمها اتصلت دون شك 
 تم بالمرأة الت ته 

وطلبت منها أن تشعل الموقد   ، بالمكان
 القديم.

قد نظفت  روزنمن الواضح أن السيدة بي بدا
الجلوس الصغيرة  فغرفة ٠المكان أيضاً. 

الحميمة كانت نظيفة تماماً. . والكوخ عبارة 
 ، لطيفة مفتوحة على بعضها البعض عن غرف
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 خالهما وعلى مستويات مختلفة. حين ورثتاه عن
ما ه لكن ، ثثاكان يعجّ بالأ  ، شولتوبرالأك

 تخلصتا من معظمه. 
 ا بأفضل القطع وحسب.تفظتواح

ن هناك سلم خشبي يصل إلى الطابق  كا
 حيث غرفت النوم . ، الأعلى

يستطيع  ،رجة تدة مقخ . حديو ب الكنإلى جا
القرية كلها وعلى ى طل منها عليالمرء أن. 

والتلال المغطاة  ،مينائها الصغير الجميل 
تصبح الحديقة   ، الصيف فيبالأشجار. . و 
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ن في هذا كل ،خليطاً من الزهور المتنوعة 
ين فارغين ئاقتصر الأمر على وعام سو الم

 حزينين من الفخار الصيني. 
.  ج .ار الخا لإطالة البقاء في   يكن ملائمً ن لمكل

 ي مرهقة .هو 
وجرّت  ، تثاءبت واستدارت على مضض

 نفسها لتحضر أغراضها من 
 السيارة.

ة فى  لالطاو  ىعل ريوتكمجود جهاز  و ت ظحلا
لقد كسر   ، الصغيرة... إذن إحدى الغرف
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 د وكارول قراراً مشتركا يقضى بألا يحملافداي 
ة..  بحسمت بمبتمعهما عملهما إلى هنا. . وا

الأسهل استخدام  ومن  ، هذا الجهاز صغير
 إذا كانت ستعمل لفترات طويلة . ، منه أكبر

وأخذت بعضاً إلى   ، ت تفريغ أغراضهاحين أنه 
 الطابق الأعلى. .كانت

شبه نائمة ... كل ما ستفعله هو أن تحضر  
السرير.   « تجمله معها إلى  الكاكاو»  كوبا من

  لقد حضرت السيدة بينرور الغرفة غير المناسبة
 لكنها شعرت  ،
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ا أن نه ا لن ترتبها بنفسها. . بإمكا نه بالامتنان لأ 
 تنام في غرفة كارول الليلة. .

مام الصغير نظيف ومرتب. والمناشف فالح
الت   ، دايفد حلاقة .. وأغراض ةبمطوية ومرت

مصفوفة عل, الرف بدّقة   ، تركها خلفه
 جعلتها  ، عسكرية
 سمتبت

تذكر في تلم تبحث عن ثياب نوم. . فهي لا 
ت بين  سّ تثاءبت. واند ة وضعتها. .بأي حقي

. لقد  ا الداخلية فقط ية مرتدية ثيابه طالأغ
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لكنها لن  ، الساعة منتصف الليل تبقار 
 تضطر للاستيقاظ باكرا صباح الغد.

ا تكفيها لستة  ته وذكرت نفسها بحزم بأن مدّخرا
 أشهر تقريباً إذا كانت

 لهذا لا يمكنها أن تتكاسل . ، حذرة
؟« واندست تحت وت شرب »الكاكا نه أ

 يها. عينت  ض اللحاف وأغم
  ، وهى تستسلم لسلطان النوم العميق ، لكن

خطأ. .   ئشي ناكهرك شيء ما في وعيها. . تح ww
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  شيء في الكوخ. . شيء غير منطقي في الظاهر
 ؟ّ هو جداً.. ما لكنه هام ،

وتقلبت في   ،  « أصلحت الوسادةبرنفاد صبو 
لم   . . إذا ىالأعل  إلى اهيبت طاوية رك ، الفراش

فلا يمكن أن   ،يء شتستطع أن تتذكر هذا ال
 يكون مهماً. .

 ولسوف تتحقق منه غدا. 
دداً. . لقد حلمت به عدة  مجم لإنه ذلك الح

  . .عشرة الماضية  مرات في الأشهر الثمانية
لكنه الليلة بدا حياً أكثر. . إنها تحاول أن 
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لكن  ،: ر مجهولطمن خ هاربة ، تركض
،   مخدرتين.. ثم وقعت ،  قيلتينثساقاها كانتا 

 ، دحرج نزولًا على منحدر طويلوأخذت تت
وتحدق في عينين ،  ويتينقلتنتهي بين ذراعين 

 رماديتين ملتهبتين.. .
ت في الفراش بصوت منخفض. . وتقلبتأ  وّهت  

لكنها لم تستيقظ . . كانت ،  تحتضن الوسادة
يب جوهى تست ، نهاذراعاه القويتان تضما

، شوقه يغذى الجوع المؤلم الذى  يلتهم   عاجزة
 جسمها . .
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جعلها   ،ق الباب الأمامي «فصوت ص
 حساس فاقدة الإ ، فلةمجقظ يتست

اح لها الفرصة تكان والزمان. وقبل أن تبالم
 ينم وقع قد ذكر أين هي جعلها صوتتلت
 فى سةوي جال تست الخشبي م سلل ا ىلع ينلثقي
انفتح باب  ، وبعد لحظة . ر .بذعفراش لا

ووجدت ور فيها.. نلنوم وأضيء الاغرفة 
تهبتين لتلك العينين الم فتحدق نفسها 

 الخطيرتين اللتين تركتهما لتوها في أحلامها .
 ة.ب رغ ما كانتا مشتعلتين غضباً. . لاإلا أنه 
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! أخرجي   ىصاح آمرا دون مقدمات : »أخرج
 من هذا الفراش. . ومن

 . . الآن!«. خهذا الكو 
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 من أذن لك؟ ! -5
 

الماضى  ، نظرت لاين بذهول والحلم والواقع
 في ايدوران معً  ،والحاضر

من الصور. . . هل هي في  ، دوامة مشوشة
  فير نه ضفة  أم على ، كوخ خالها في كرونويل

 أميركا الجنوبية مع الكولونيل المزيف؟
 

ww « .   كن . .ل . . ؟ ذام -
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 ، أن الغطاء قد سقط عنها هت إلىنبأة تجف
 شدته لتغطى ما ظهر من ف

:   رّت بشدةتجة وقد احممح تقال . . مهاسج
أخرج  . . . .ذهب من هنا ا؟ ؤر تجكيف »  

 من غرفة نومي«.
من  هذه غرفة نومي أنا. . مع أنني واثق -

 لو أنني لست مضطراً لأن أق
. ولا أريدك فيها. . ولا أعرف ماذا   . لك هذا

ww . تفعلين فيها. 
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كنت أغط في    ،ماذا أفعل؟ أنا لم أفعل شيئاً  -
 الثانية صباحاً . الساعة. .  النوم. . إنها

دمدم بنفاد صبر : »أدرك تماماً الوقت . .  
 وأريد أن أخلد إلى النوم«. 

 قها:نك باللحاف حتى عمتراجعت بذعر تتس
 » لا تستطيع ! « . 

ا ثً لي أن حدي بدو» يضحك رايس دون مرح: 
 ،  اثلا جرى بيننا من قبلمم

وأنا آسف لأني أخيّب أملك مرة أخرى. .  
 شرفك. .  ىلن أعتدي عل ، لكن
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يكون لدي الطاقة    هذه اللحظة أخشى ألافيو 
 أو الميل. . أمامك دقيقتان 
 .  « لترتدي ملابسك وتخرجي من هنا

لن أفعل. . لست الآمر   سخط: »بردت 
 تعرف  ت ى هنا . .وأنهالنا

هذا. . ولست مضطرة لأن أهبٌ واقفة لأؤدي  
 « .  التحية لك

ركز نظرته الساخرة على يدها الت سك 
 :  باللحاف. . وعلق متكاسلًا 
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  ثيرة للاهتمام . . لكن ربما فيمإنها فكرة  -
 وقت آخر . 

| التقط الثياب الت تركتها غير مرتبة على 
 ، ورماها على السرير ، الكرسى

 : ائلًا ق
 يقتان . قالد بدأتلقد   -

وقفزت من   ، ستهابل ، أمسكت لاين بكنزتها
 السرير لتراه يحمل الحقائب

ww الت تركتها في الغرفة الأخرى وينزل السلم . 
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. . ماذا   هاي غضباً: » ىصاحت وهي تغل
 « .  تفعل

 ، سبالرياضية المليئة بالملا حقيبتهات دوش
 الت كان يعلقها على كتفه. 

 وأضافت:
 دع أشيائي وشأنها. . كيف تجرؤ؟   -
 والشرر يتطاير فن عينيه الرماديتين : ، دمدم

. . لقد قصدت هذا المكان بحثاً عن  اسمعى
هو أن  ، ما أريده الهدوء والراحة ... وآخر ww
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تقتحم صحافية لعينة عزلت ساعية وراء قصة 
 وأنت آخرهن ! سخيفة. .

هذا الكلام مجدداً؟ لقد قلت لك من قبل  -
 لن أكتب قصة عنك.

سأل بارتياب صريح : »لا؟ لماذا أنت هنا 
 « . إذن؟

  . .ناأ -
  ، اهباحمرار الإحراج يتصاعد إلى خديوأحست 

ww اوللن تقول له إنها تح
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  ، هواء كمؤلف ناجحف ..  كتابة قصة
 ر من الفكرة.خسيس

 هنا. . لأعمل«.  : »أنا ت مسترخيةوأنه 
دي تجذراً: »حسن جداً. . بإمكانك أن قال مح

 انتهيت الدقيقتان«. ،  لنفسك مكاناً آخر
ا  لكنها أمسكت به  ، انتزع الحقيبة من قبضتها

اختل توازنها على  ثانية. . فوقعت بعد أن
مى ر السلم. . وكانت ردة فعله فورية. . إذ 

قطها بين ذراعيه القويتين.  تيده ليل  الحقائب من
  وأدّى ثقلها إلى ا ،. لكنه فقد توازنه أيضً 
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فتدحرجا معاً قوق درجات السلم  ، عهقو و 
 المتبقية . 

 ، لفترة طويلة مصدومةستلقية مقيت لاين ب
بسعادة مفاجئة لأنها  عتتتم ، اسفمكتومة الأن

منذ مدة  ، بين ذراعيه . . وتذكرت ذلك اليوم
حين أنقذها من رصاص القناص . .  ،  طويلة 

متعثرة   لكنها عادت إلى أرض الواقع . فوقفت
 الت:قو  ،بسرعة 

 سفة. . هل أنت بخير؟آأنا   -
 ير«.رد بنفاد صير : »طبعاً أنا بخ
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وهو يضع قدمه  ، . لكن . اول أن يقفحو 
 مفاجئ ، أحسن بألم  ، أرضا

 ة السلم ليستند عليها. فإلى حا يدهفمد 
الله. . ساقك  شهقت لاين متلهفة: »أوه. . يا
 « .دداالمصابة ! هل كسرتها مج

دمدم عبر أسنانه المشدودة: »لا. . لم  
 الأخرى«. نهاأكسرها. . إ

 إسعاف؟ هل استدعى سيارة 
هز رأسه وهو بنظر إليها بشراسة : »قلت لك 

 ا ليست مكسورة. . نه إ
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 ى فقط  « .لاحك  لقد لويت
 إن يكن . ألا يجب أن ترى طبيبا؟ًو  -

لأن اللوم يقع   ، ددامجنب ذت بعقدة السوأح
 عليها بسبب ما عاناه من

 . ابته  صإ
 أستطيع أن آخذك إلى المستشفى . . -

. . فسترمين بنا تيسيار لن أدعك تقودين  -
 خور مباشرة! ص من فوق ال

  نىعيروحة: »أنا سائقة ماهرة. . ولا ردت مج
 « . سيارتك قودأهذا أنني أريد أن  
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د أنه بقود سيارة مرسيدس ضخمة أو بلا
 ب.م. ف أو أي سيارة فخمة 

 أخرى .
  في الخارج .تيسيار  -

 تلك المخلخلة العظام القديمة؟  -
. .. لا تذهب إلى   حسن جداً. . لا بأس -

 . ا ساقكنه إ ، المستشفى إِدْن
  ر على غضبهطليسي   تنفس نفساً عميقاً طويلاً 

ww وقال:  ،
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حسن جداً. . لا بأس . . . سنذهب في  -
 سيارتك . . شكرا لك .

 نظرت حولها ، وسألته : » أين عصاك ؟ « .
 أعد أحتاج إليها منذ لملم أعد أستخدمها. . و 

عرفت إنك ستظهرين   لو ، شهور. مع ذلك
 ا! به لاحتفظت   ، ددامج

ردت رافضة تحمل اللوم كله: »حسن جداً. . 
ذه تخرجني من هنا به  لم يكن من حقك أن 

الطريقة . . فهذا المنزل لي . . على الأقل 
 نصفه«.
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 . « د؟ف نته لكارول ودايننظر إليها مقطبا: »ظ
تركه لنا  ، لا. . لي ولكارول» هزت رأسها: 

 خالنا الأكبر شولتو. ولم
 تقل لي كارول إنك ستكون هنا«. 

 ، من السببة أن تخمت متجهعواستطا
تكن   ولم ، يعجبها  فكارول تعرف أن هذا لن

 مثل هذا الوقت من  فينا ه إلى تيتتوقع أن تأ 
ما كان  ،  ظروف عاديةفىو ،  لذا .ة نالس

ww نا.هليجد أحداً 
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القاسيتان الرماديتان إليها نظرة  هنظرت عينا
 وسألها:  ، ساخرة

  اولين أن تقولي لي إنك حين وصلت إلى هناأتح
خلعت ملابسك   ، مسكوناً  ووجدت المكان ،

 بهدوء وخلدت إلى النوم؟
نت أن ظنلاحظ أنه مسكون .... لم أ -

ولا  ،الموقد روز هي الت أشعلتنالسيدة بي
اك لتدل عل أن نيوجد أغراض منثورة هنا أو ه

ww أحدا ما يعيش
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ولا أي  ، صحف ولا ، ا . لا أكواب قهوةنه
 .شيء. 

كان بنفسي . .  ب المتّ اء : »أحب أن أر فرد بج
 « .   كسكع ىلع

وانتقلت نظراته من السترة الت رمتها عل 
 إلى الحذاء الذي  ، الصوفا

 تركته على الأرض .
 لا بد أنك دخلت الحمام؟ ، لكن -

ww د. فت أنها أغراض داي ن ظننىأجل . . لكن -
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تفتش عن الفكرة الت اخترقت  ،وقطبت 
 وعيها وهي تغفو.

د  وز قر بينيدة سالبراد! افترضت أن ال -
كانت ستترك لي  ،   بالطبع ، ه لي . لكن تملأ

 !  زجاجة حليب كاملة. .
 صحيح . هذا-

جيداً. . ثم لقد  أفكر لم كنت متعبة. . و   -
حاولت طردي في   تصرفت بأنانية حين

بي أن    ين كان من المفترضأتصف الليل . ..نم
 أذهب؟
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 ه الابتسامة :شبعلى شفتيه ما ي م ارتس
أكن في مزاج   حسن جداً. . أعتذر. لم -

بسبب بعض  أمضينا ليلة صعبة ، مناسب
وا أن الخروج للصيد في نالذين ظ ، الحمقى

 و البحر في هذا الج
العاصف أمر مسل. . ثم أرادوا أن ينقذوا  

 سابحمركبهم اللعين على 
حياهم وحياتنا فّي حين أنه كان من الواضح أن  

 المركب سيتحطم على
 الصخور.
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أتعني أنك كنت  نظرت إليه بعجب صريح : »
  مركبتنفي البحر على م

 « .   الإنقاذ؟
وقد ارتسم عل وجهه ذلك التعبير   ، هو رأسه

قبل من أن تطرح  الذي حذرها منر حجالمت
 نس ح أسئلة لا يريد الرد غليها.. وقال: »

ب. هل أنت واثقة من أنك هفلنذ ، جدا
 تمكنين من القيادة لمسافة بعيدة؟«. تس

ww أعد متعبة الآن«.  لم»  له:  تأكد
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ة كافية قالأحداث الأخيرة ولدت فيها طاف
راودها هذا   لمااها. ولطبقضت عل تع

عى وراء قصة جيدة. . إذ  الإحساس وهي تس
وتكتفي بقدر قليل من   لأيام  لميمكنها أن تع

 ا أن الأحداث تثير اهتمامها .طالم ، النوم
ا عليك أن ترتدي بمر » :  قال بخشونة
 ك كاملة أولا«. سملاب

اه ساقيها النحيلتين تحت الكنزة نوتأملت عي
 ثم  ، اسعةو الطويلة. ال

 أضاف:
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لتساءلوا   ، إن دخلت المستشفى هكذا -
 كيف وقعت عن السلم. 

جل تحرق  رة الخحموأخذت   ، نظرت إلى نفسها
 ة نز دداً. . فالكمجا هخدي

 لكن. . ..  ، طويلة ومحتشمة
 خر.عا. . أنا. . لن أتأبأوه. . أجل . : ط-

وقلبها ينبض بسرعة. .   ، أسرعت إلى السلم 
 هذا غباء. . وبخت نفسها 

« هذا ما    ليس لدي الطاقة ولا النية» بقوة. . 
 قاله!
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د يراود  قط . . فبوهكذا أرادت الأمور بالض 
 أو مهما  ،الكولوئيل كارتر

أحلامها. . لكن في الواقع. .  ، كان اسمه
 ، يمكنه أن يكون صعب المراس
 وإنساناً يصعب التعامل معه.

 ، ليست متعبة نها بالرغم من تأكيدها على أ
بعيدة عبر طرقات   ودّت لاين ألا نقود لمسافة
فوه الراكب معها  تي ريفية ضيقة ومظلمة. . ولم

د يجت بأنه لا  نهّ واحدة. . لكنها تك بكلمة
 ة.يحمر الرحلة 
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كانا على بعد أميال قليلة من مقصدهما حين 
 بدأ المحرك يكبو .

ة من نفد صيره: »ماذا جري له  جسألها بله
 الآن؟« . 

 ليبرد المحرك .   فب أن نتوقيج -
 ، وتمكنت من توجيه السيارة إلى فسحة قريبة

 وهي تضيف: »أنا 
 « .  سفة آ

استند إلى الوراء وأغمض عينيه متعباً. نظرت 
التفرس به لأول مرة  وتمكنت من ، إليه مواربة
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 ، سم التوتر حول فمهتدداً. . ار منذ التقيا مج
ليلة تناول  ، ا كان عليهممأفضل   إلا أنه بدا

 ،  جيدة دا بصحةبالعشاء على مائدة كارول.. 
  ، كما كان منذ ما يقارب الثمانية عشر شهراً 

الرئيس نائب  يلاب فحين قابلته عند أبوا 
 توس.نسا

وكان يتجعد  ، بقي شعره طويلاً بعض الشىء
سترته.. وعادت. آثار  عند أذنيه وفوق ياقة

الت لم يحلقها   ، نهقالشعر الأسود تظهر على ذ
ضت بشكل رجولي مع  ق الأمس. . وتنا منذ
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 ىل ع وهي مسبلة ، رموشه الناعمة كالحرير
 .ديه خ

د يدها تكأن  فىة ه مؤلمغبت بر حسا ةأجف
يالها خح  وجم ، أحلامها اودر الما ه. فلطسوتلم
ها. . بلحمه ودمه . . بهو إلى جان وها ه ،وراء

إن  ،  الرجل الذي ابتكرته في أحلامها ،  لكن
ا لم،  اقتحم غرفة النوم ليجدها في الفراش

تصرف كما تصرف هو.. وكم من المؤسف أن  
wwترك خيالها تفضلت أن  فلكم  ،يتدخل الواقع  

w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 329 

وره. . وإن كانت صوراً صالروماسي يرسم 
 غبية. 
ووجدت صعوبة   ، رمقته بنظرة ساخرة أخرى

.فالأسئلة الت يمكن أن   . . في التحدّث إليه
والتى يمكن لأي شخص آخر أن   ، تطرحها
قد يعتبرها هو دليلا  ،  يااهتماما ود يعتبرها

 ات . مش عن معلو تتف نهاأ ىعل
 ت إلى كرونويل من قبل؟ئهل ج -

ww ؤال طبيعياً جداً. سويدا لها هذا ال
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كان   ، ة وأنا صغيردفرد متثائباً: »مرات ع
 لعائلة صديق لي في المدرسة 

مضية تدائماً ل زل هنا . وكان يدعونىنم
 العطلات«.

. . كن ت. .  ألم»  غامرت بسؤال حذر: 
 « .  ي عطلاتك مع عائلتك؟ض تق

ه خارج  زّ ائد لواء مركقيداً و مكان والدي ع  -
وأنا أقيم في  ،ة نامثال ذ كنت فين. .وم دالبلا

ww المدرسة في انكلترا. 
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ب الأسئلة تجنيت قرارها بسأجفلت ون
 « .  الشخصية : »عميد؟

إنه  »  وأجاب:  ، ماهتحفالتمعت عيناه حين  
 «.  الآن« طبعا والدي . . وهو متقاعد

دمتها صورة طفولته  صلاذت بالصمت: وقد 
 أمامها . يبة الت تكوّنت ئالك

 وهل كان والدك في الجيش أيضا؟ً  -
وجدنا الأكبر. .   ،ووالد والدي ، والدي -

ww الوراء قدر ما تشائين.  ويمكنك أن تعودي إلى
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لم  لحظا   ءلسو »  سوة : ثم أضاف: قوضحك ب
حرفياً. . كان علي أن أترقى   أتبع تقاليد العائلة

  العائلي د بة عسكرية عالية في الفو تلأصل إلى ر 
، 

لكني اخترت فرقة مكافحة الإرهاب الخاصة 
 بدلا من ذلك«.

 ا. . كان رأي والدك في هذا؟«. وماذً » سألته: 
أخذت تراقبه لترى أثر التحذير الذي أصبح 

ww ةمن ابتساكل ، مألوفاً لها 
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كاد    : » وهو يقول ، مهف  ىلعة ظهرت فخفي
تطوعّ أخي ، ظ سن الحلحينفجر غيظاً. . و 

ة رائد. . ويضع بإنه الآن برت ، سايمون مكاني
 نصب عينيه أن

 تقاعد« .يوالدنا قبل أن  ىيتفوق عل
فالرجل العجوز  ، وبدا لها أن الابن سر أبيه

 يتوقع كذلك طاعة عمياء 
 .هلأوامر 

ww سألته : »أوليس لديك سوى أخ واحد؟«. 
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أخ واحد وأخت واحدة. . وهي متزوجة  -
 رتبة فريق.بمن ضابط 

 . . كأمو  -
ألا   .ت وأنا في العاشرة من عمري . تما -

 ك؟تملاحظا ىلجيجب أن تس
وأجابت: »أنا آسفة. .   ، هزت رأسها بسرعة

 « . لفالتط   أقصدلم. .   أنا.. لم
 تكن تتوقع أن يكشف لها الكثير عن نفسه  لمو 
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المسألة فقط. . حسن جداً. . أنت لست  -
العالم . وتعرف  اقة فيبمن أكثر المتحدثين ل 
 ا.ذه

 « . ت كذلك؟ سلأ : »، وسألها اشً دهنبدا م
ت: »إخراج الدم من دور   ، ابتسمت له بتردد

 « .شك الصخر أكثر سهولة دون
يشبه المرح الحقيقي لمع في عينيه   ، شيء ما

 لم . .  أنا آسف» ين: تالبارد 
ww أكن أدرك أنني على هذا القدر من السوء«.
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وأدركت أن  ، سرعةبفق يخها  بن بقليأحست لا
. فتمتمت .  موجودة تلك الشعلة لا تزال 

العادة على الأرجح..   نهاإ  رتجف: »ي بصوت 
. والآن بسب  بسبب وجودك في الجيش  أولاً 

 «.  الكتابة
لقد أمضيت   ، أنا لا أكتب طوال الوقت -

ثم  . . الأولبى ة أشهر في تحضير كتاتس
تسلمت مهمة لستة أشهر حيث عملت على 

 في كازاخستان. اية تمديدات نفطيةحم
 ؟ اك رائعة هنبد أنك حظيت برفقة  لا -
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ويعتقد أن  ، جل من جورجيا.. يمضغ التبغر  -
 تالين.س العالم أساء فهم 

» وقالت:  ، اومضت عيناها الزرقاوان مرحً 
 اخترت أن تبتعد إلى ، والآن

 « .  كرونويل وسط الشتاء!.
 وسألها: »وأنتِ  ، هتعاد الارتياب إلى صو 

لأخذ عطلة . . آلا   إنه وقت غريب ، كذلك
 .«؟ ظنين ذلكت

ا. . ليست عطلة بالضبط . . أنا. . إنه -
 احتجت لأن أبتعد عن منزلي في 
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ار . في يجأعد استطيع تحمّل كلفة الإ لملندن. . 
 الواقع . . أنا. . دون عمل . 

 ت أخيراً. . ثم نظرت إليه بقلق.فاعتر 
ؤال: »هل سستقيم بارتفع حاجبه الم

 استقلت؟«. 
 .بل طردت  -

 حقا؟ -
وافق آرائي  تقالت تشرح له بكل وقار: »لم ت

ww « .  التحرير؟ مع سياسة رئيس
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تقولى  لا »    وعلق :  ، ضحك بسخرية كسولة
 لقد كان هذا تحدياً .  . لي

 « .  ة؟فيلاستقامتك الصحا
ارتفع غضبها: »أجل. . في الواقع. . لكن:.  

صمم  معك. . فأنت م لا جدوى من الجدال
ا. . ولا ته ينة ذاطعلى أن كل الصحافيين من ال

 مخطئأن أحداً جعلك يوماً تعترف بأنك  أعتقد
 فى أى مسألة« .

.. حدث   وقال: »أوه ، ابتسم لها بغموض
 هذا هنا وهناك«:
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 تت بالحرارة داخل السيارة.. ومالسأة أحجف
 ، المحرك . . . دمدم قليلاً   إلى الأمام لتدير

لم تعد المسافة  ، لكنه تحرك . على أيّ حال
 بعيدة. 

 . .ه » آ قال الكولونيل بلهجة ساخرة :
نا  نيمك ، هكذا .. لقد قررت التعاون ،  عظيم 

الوصول إلى المستشفى والعودة قبل موعد 
 الغداء«.

لا »  : برتكبوردت   نظرت إلي ببرود مزدر ،
 ى اعي للسخرية منها. علد
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 سياراتالمن  هم ا خصائصلديها  الأقل
 ما زييكن تمالت لا يم  . .  ثةيدالح

 « . اريةجة التم العلا عبرإلا  ، ينهاب
ن أن يطول الانتظار في المستشفى يتوقعت .لا

 فىة.  مخطئكن ت لمو . .
  تيالبداية انتظرا الطبيب. . ثم طال انتظار صور 

 الأشعة. . وها قد عادوا 
ددا بانتظار مج الطوارئبالمريض إلى غرفة  

 حضور الطيب ليعلم رايس 
 .  هابتصبمدى إ
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ه سمأخيرا عرفت ا . . س وكفجيليان رايس 
يعطيه للممرضة حين هو عته و سم.  .ى قيقلحا

وصلا. . وهذا يعنى أن والده هو العميد 
مسؤول الهندسة والتخطيط . ،   فوكسجيليان 

أنه جن   ! لا عجب إذنى يا له من تاريخ عائل 
 ححين انضم ابنه إلى الجيش كجندي عادي!

هو على الأقل قادر عل فإنها تحسده. . 
الكرسي   نقالة . . إذ أ ن ىالاستلقاء وإن عل

يكن مريحاً  البلاستيكي الذي تجلس عليه لم
وفي جو  الجدار ،  لكنها استندت إلى .داً.  بأ
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تتمكن من منع  لم الدافئ  الطوارئغرفة 
 أن يطبقا . . جفنيها المثقلين من

مزيج من الصور راح يدور كالدوامة في رأسها. 
كريات ذ مع   تزجحولها ام . صدى الأصوات

وهي  ، نبذت بالسن هذا اليوم. أحم محرفة
التعويض على رايس لخطأ لا تتذكره  تحاول

 ، ا تفعلهملكن كل  لكنه بدا خطيراً. .
صورة تراءت لها  آخر .يزيد الأمور سوءا

. السلم . .  كانت لتلك المواجهة على
 واستيقظت مجفلة وهي تشعر بأنها تقع .

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 344 

رح  بم ، ينان رماديتان باردتانعنظرت إليها 
 ساخر . وقال رايس :

ساعة وأنت  ة من نصفقشكراً لهذه الرف -
 . تشخرين

 أشخر«. لا أنا» احتجت بحرارة: 
ت بالإحراج لجلوسها هنا وفمها مفتوح سوأح

 كما ينام  ، باسترخاء غبي
 ، الناس وهم جالسون 

كان هذا أشبه   ، بل تشخرين. . حسن جدأ -
 بخنة زكام. . حقاً. . مثل
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ء في زاوية. . بماذا   المختبئ جاب الصغيرسنال
 كنت تحلمين؟ 

 « .  شيء!  لا» سرع : تت بدر 
 ظهر الطبيب في تلك اللحظة ، ولحسن الحظ

 قائلًا: ،
يد هو أنك لم تصب  الجبرالخ  ، حسن جدا -

عظام مكسورة على  إصابة خطيرة. . ما من
هو أن غضروف الركبة   السيءالأقل . والخبر  

ww قد تضرر... 
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قت منعاً للالتواء.  وسأضطر لتجبيره لبعض الو 
 ة. . تر . وعليك إراحته لف

سيفي هذا بالمراد. لكن   ، وبقليل من الحظ
 يجب ألا تبحر بالمركب لفترة من

 الزمن .
وهو  ،  هنانأس صرو  ، اجهمأسه متر رايس  زه

 الإحباط الذي شعر به.ى حيد علو الدليل ال
كوران هذا  بوقال: »سأتصل  ، نظر إلى ساعته

ww. . فقد عملنا  ساعتين بعد ني ع. أ الصباح  
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حتى الواحدة صباحاً. . لذا أي نداء استغاثة  
 .« باوستاو«» وّل إلى يحب أن يج اليوم

ضع لك  ين جداً... سأرسل التقني لسح
  بواسطة القماش اللاصق إنه يتماسك ، بصالج

  ك نزعه حين تستحم.. هل تريد دواءٌ ن. ويمك
 ؟ لممضاداً للأ

ت شد عقل س . .شكرا. . لا بأ»  :  سهأر  زه
 ا«.  أكثر سوءً تاً أوقا

ابتسم الطبيب بتجهم . . فقد رأى آثار 
 ديمة عديدة. ق الت تشهد على إصابات حالجرو 
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أستطيع القول إن هذا صحيح. . لكن الجسم 
 ، قدر معين من العنف لا يستطيع تحمل سوى

ن الأوان لتعتني بنفسك آوتعرف هذا. ربما 
 أفضل . بشكل

 ، تان بمرح ساخريلمعت عيناه الرماديتان القاس
 ثم ،  وهو ينظر إلى لاين

 قال: 
لكن المتاعب  ، نت أنني بدأت بذلكنظ -

ww تظهر حين لا يتوقعها أحد .
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 ىاول الرد علتحرمقته لآبن بنظرة باردة. . لن 
 . وابتعد الطبيب هذا .

ليعالج مريضاً آخر... وما هي إلا لحظات حتى 
 ذ يضعوصل التقني وأخ

 بص وهو يتحدث بمرح .الج
ها هو.. جيد » قال يشد آخر خيوط الرباط: 

لترتدي ثيابك. . يمكن  تركك أس ، ومشدود
 لزوجتك أن تساعدك. . هه؟«. 

وشرعت تقول: »أنا  ، حلست لاين مستوية
 « . تسل
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قاطعها رايس بنعومة وهو يبتسم ابتسامة 
 ا نه أ أنا وائق من ساخرة: »
 « .  علفست

وق العربة. . ووازن  فأنزل ساقيه العاريتين من 
 نفسه على المقبض

 طلونه الجينز.نوالتقط ب ،المعدني 
 بتى ؟« .يب . ح .  نىاعديسن تلأ»  سألها: 

أصرت على إبلاغ التقني المشدوه: »أنا لست 
ww زوجته«. 
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  قائلة ،  نه بحنق ونفضته بحدةمز ينعت الجز وانت
 تعال. . ارتديه »  : ا

 « .إذن
كان عليها أن تنحني حتى قدميه لتساعده. .  

كتفها ليحافظ على ى  ينما وضع هو يده عل
 توازنه. . وأحست بحرارة تسري في أوصالها. .

 ،  اهوبعضلات .ساقيه القويتين تحت يدي
 لوحتها  توبالشعر الخشن فوق بشرته ال

. .  الشمس. . ندبة جرح تلك الرصاصة 
كانت لا   ، تبعتها  والعمليات الجراحية الت
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 اما. . لكن لمتممع أنها شفيت  ، تزال ظاهرة
 شد انتباهها. . بل شكل عضلاته يكن هذا ما
 يلتها .مخالت أشعلت  ،

 . . توقفي عن هذا.. حذرت نفسها بحدة
غم من  ر بسهولة. وبال علكففسيلاحظ ردة 

  ، شك بأنهتلم تكن   ، لية لهاكراهيته الج
استعداد لأن يتمسك  ىعل ، الجالر  كمعظم 

 ليلهو قليلًا. ، بالفرصة
و ف اق  خوفها ضعفها. . فتقديم هذا النوع من  

، لم تكن الطريقة  المزيف  التسلية للكولونيل
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خيانة بأول بها .  المناسبة للتعويض عما ألحقته 
 . فقد تشعر بألم أكبر فيما بعد .

 ، اهيعين د طرف نع ئةاجمف  ظهرت دموع
هو أن  ،    تريده مها. . فآخر ماجوجاهدت لل

 يراها تبكي .
 سن الان . . دعينا نعود إلى المنزل. .ح -

 مر؟ هاي . . ما الأ
رقها في بحر من  غطرح سؤاله باهتمام ناعم كاد ي

ww البكاء . 
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لا »  وقالت:  ، مسحت عينيها بظاهر يدها
ا في الأمر. لقد م هذا كل،   ةب. . أنا متعشيء
سة عشر ساعة لأصل إلى  من خم   أكثرنيلزم

 هنا بالأمس . . 
أنم أكثر من ساعتين ؛ حين اقتحمت عل  ولم

 « .غرفت 
وأرجع إلى الوراء   ، ضحك بسخرية لطيفة
نزلت على جبينها .  خصلة شعر شقراء لامعة
: ww
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سوف سن جدا. . حة لاين. . نمسكي -
ويمكنك أن نستقل سيارة ـجرة لنعود . . 

تعودي لأخذ سيارتك غداً. . . . أنا أفضل 
 برساحة اكبمى حظأفس.  حال هذا على أي

 لأمدد ساقى . 
لكنها   ، كان يعني أنه سيرتاح أكثر في رحلته

يه  خستر مس لجلو ا فهي تفضل .لن تجادله .  
رأسها   زتهو  .. اموصلهيا آخر صً خشلتدع 

ww موافقة :
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»حسن جداً. . من الأفضل أن أتأكد من أنني  
 إذا كنت ، أقفلت السيارة جيداً«

 سأتركها في موقف السيارات«.
وهل تظنين حقاً أن أحدهم   » ضحك. عالياً: 

 « . ؟الصدئ  دوقنسرق ذلك الص يس
. . فيها بعض البقع هنا صدئاً ا وقً ندص تسيل

 وهناك. . 
قرابة الظهر لتحد شمس الشتاء  استفاقت لاين 

يلة في غرفة مالصفراء الج  رئالستا  برتتسلل ع
  افذة. .ننومها. تركت السرير وسارت نحو ال
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وأطلقت تنهيدة طويلة عميقة راضية وهي 
 تنظر إلى المنظر في الخارج . 

ة شاحبة. . وقد يو تكانت السماء زرقاء ش
 أعادت أشعة الشمس الحياة

 ، وفي الميناء ،  الأكواخإلى الألوان الزاهية في
المياه   ىلع انعكس الدهان البراق للمراكب

بينما راح المحيط بتموج بلون رمادي   ، اللماعة
 يميل إلى الخضرة. 

كان رايس قد خرج إليه... أو الكولونيل كما 
ب إذن في أنه عج تميل إلى تسميته ... لا
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نزل ليجدها في فراشه. غضب حين عاد إلى الم
ته محيمكن مسا ، فو ر ظ ال سبوح،  . ربما

 ردة فعله. ىعل
كارول لأنها سمحت له   محاستسكن هل ل

قة  ث إخبارها؟ لم تكن وا بالإقامة في الكوخ دون
تماماً! موجة حرارة سرت في جسمها وهي 

اللحظة الت استيقظت فيها فجأة   تتذكر تلك
ومع    ه بمن منامها . . . من الغريب أن تحلم 

ريباً جداً. . لقد نام  ذلك. . لعل الأمر ليس غ
أن رائحته لا تزال  دب في ذلك الفراش؛ ولا
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ها  ست أحاسيغز ف ،  عالقة فى الشراشف
وجعلت الأحلام أكثر واقعية من   ية. .عاللاو 

 المعتاد .
لك الرحلة في سيارة الأجرة وهما عائدان إلى  تو 

 من  المنزل في وقت مبكر
  حين نامت نهاقة من أث كانت وا  .هذا الصباح 

 ة في ذند إلى النافتكانت تس  ،
 لز ا أمام المنقفعد الخلفي . . لكن حين. تو قالم

ww وجدت ،ظها بلطف قوأي ،
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 360 

واستندت إليه لتغفو  ،  نفسها وقد انزلقت
 على ذراعه.

حت تفف ، فضت أن تطيل التفكير في الأمرر 
 وأخرجت بعض  ، تهايبحق

الحمام. .  الثياب لترتديها. . ثم توجهت إلى  
 أن ، تسمة بقلقبوفكرت م

انب ن يشبه الإقامة معه. إلى الجالوضع الآ
 موس ، مامالأيسر من رف الح

مصفوفة  ، ومعجون حلاقة ، وفرشاة ، حلاقة
 ع مزيل مبشكل عسكري 
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تكاد تكون   ،رشاة أسنانفو  ، للرائحة
فمضغوط  ون الأسنانججديدة.. أما مع

مقفل  بترتيب من أسفل الأنبوب. . وأعلاه
 بإحكام. 

 ، كانت الناحية اليمنى  ، وعلى عكس ذلك
جاجات ز ن المدون أي شك أنثوية. .خليط 

 تفق ،ا افمكي  ةوعضو م ، والقوارير الصغيرة
ديمة قا نه انبدت فرشاة أس تها . .ر ببش  ةيللعنا

كافة   ا مضغوط مننه ومعجون أسنا ٠ليلا ق
اولت بعجل أن تدخل بعض حواحي . و نال
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وارير الصغيرة  قال سحتفم ، التحسينات
ورتبتها على الرف. . لكن هذا   ،بقطعة قماش

 بنتيجة .  لم يأت
ورفعت  ، ا في المرآةكشرت في وجه صورته 

ساطة..  ب وبكل ، كتفيها النحيلتين. . فهي
ليست إنسانة مرتبة بطبيعتها.. وتبدو لها الحياة 

 أن هذا سيشكل ا . ولاشك فيئمدا قصيرة
 قطة تباين أخرى مع الكولونيل المزيف.ن

به نيب المخيف في جاتقي التر  . وحدقت بقلق
 من الرف. حسن جدا. . هذا
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ومن حقها أن تكون فوضوية كما  .منزلها. 
 تشاء! 

إلا أن  ،ريئة الج فكارهاوبالرغم من ا  ، لكن
كانتا تعكسان   آةالمر  ا فيبه العينين اللتين حدقتا 

ذب إلى امرأة ج. . لم تتصوره ين ىسأنظرة 
 . . . ا كذتب ه مر  حمامها غير

قة : بالسا جتهتها زو رسم  تىرة الصو ال ذهه
غزالية العينين. ولطيفة.  ،  مخلوقة حلوة معطرة

  ما الذي جرى بينهما؟ هل وجد أن الاستقرار
ل بعد حياة العزوبية في مموأن الزواج   ، يقيّده
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يبيع خدماته لمن  ثم كجندي مرتزقة  ، الجيش
 يدفع؟

لكنها لم تكن ترغب في أن تفكر بزوجته 
 السابقة الآن. . فالفطور أهم في

سارت نحو  ، هذه اللحظة. وبكل نية طيبة
 بها بالتدق  ،  غرفة النوم الأخرى

 ودها:جبخفة . . وقالت تعلن عن و 
.  الخير . أو بالأخرى مساء . اح الخير . بص

ww ا تريد للفطور؟ ماذ
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سها وهي فوذكرت ن  .ستيقظا. مودمدم 
وتساءلت   ،عسكري  قت أنهؤ ر م ذبحتتراجع 

عما إذا كان سيقفز من السرير ليهاجمها . 
بل   ،ب فق بشدة لهذا السبيخ لم لبهاقن كل

 حيث كانت في الليلة ، اكنياً هقلرؤيته مستل
 ، مشعث تموشعره الأشقر القا ، السابقة

 .  ارع وصدره العريض القوى العضلات
. أن أحضر لك  .قالت: »أنا. . أستطيع 

ww فوقاً«. مخ ابيضً 
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ن بشرته الت لوحتها عوجاهدت لتحيد نظرها 
 الطبيعة.

وكأنه   ه ، صدر  ىلعومرر يده  ، ثبضحك بخ
 قرأ أفكارها : »شكراً ي

 « . لك
ثم جلس؛ ورد اللحاف بعفوية إلى الوراء. . لا  

القصير الأزرق الذي كان  سروال زال يرتدي ال
حاجيه الأسود في   فرفع .يرتديه في المستشفى. 

ww وعلق: ،سخرية متكاسلة 
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إنه التدريب العسكري . حين يكون المرء  -
يعرف متى سيضطر إلى   في الخدمة الفعلية. لا

الخروج من فراشه بسرعة. . والرجل معرض 
 للكثير

 من الأخطار وهو عار .
أعتقد هذا. . » قت: فووا ، جف فمها

 « .  ضر الفطورحسأذهب وأ
 ، ونزلت مهرولة إل المطبخ ،هربت بسرعة 

ww حيث يمكنها أن تسيطر على
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وتبقى آمنة من منظره المثير  ،أعصابها
من   للاضطراب. . مع أنها لم تكن في مأمن

 ة .محيلتها الجامخ
 ربةضظكارها الم فحاولت أن تسيطر بحرم عل أ

وأخرجت علبة البيض   البراد ففتحت ،
وزجاجة الحليب ثم عثرت على مقلاة في 

  خفوقت خليط البيض المصبوما أن  ة. .نالخزا 
أخرجت بعض   ،ة ئر هادناوق فووضعته  ،

wwالخبز ووضعته في الفرن لتحضير التوست 
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كانت تملا إبريق الماء سمعت صوتاً   مص. .المح
 عالياً من الحمام :

تجد رايس  عد السلم. لص ورة. . أسرعت تذعم
 دهيومعجون أسنانها في ،  مام يقف في باب الح

سلة غ ل : »هل كان يجب أن تزيني الموسأ. . 
اء  قمم لإبمص صغير .  زءج ا  ه رأسً ل بهذا؟ إن

 وليس ب ،و ب ون داخل الأنجالمع
 «« . البورسلان» لسكبه فوق 

فاسها المحبوسة بغضب وردت بغيظ  نأطلقت أ 
 هل هذا كل شيء؟»: 
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 « .   عتقك و نتنظ
  لىإثم مرت  ، فلتهقوأ نهم  ببو نت الأفاختط

المعجون الصغيرة   لتمسح بقعة ،الداخل 
 ،  بقطعة القماش الت تحملها. . بعد ذلك

 عبر أسنانها المشدودة:  قالت بخشونة
.! هل يفي هذا بالغرض سيدي؟ أم  . اك ه -

 ن؟ نانبفرشاة أس  أن أمسح الأرضنيتريد 
 ترق؟يح يبدو أنك فعلت ذلك. . ما الذي  -

ww أوه يا إلهي. التوست!  -
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عادت تنزل السلم ركضاً لترى سحابة رقيقة 
منشفة  فأخذت ، رنف ال من الدخان تخرج من

 ية إلى الخارج ؛ لتجدنت الصيبوسح ،الأطباق
الفحم الأسود المربع . تمتمت من قطعتين من 

 بين أسناها : 
 ! اللعنة ه . .أو  -

رمت التوست على الأرض بأصابعها. .  
 أخذت قطعت خبز ، وبسرعة

 ،ودفعت الصينية إلى مكانها مجدداً  ،أخريين
 وعادت تصب اهتمامها على 
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 خفوق .البيض الم
 ضد بدا البيذإ ،ا أكثرت من الحليبنه  لا بد أ
ورخوًا .. ووجدت  .. شاحب اللون  مقرفاً 

رج ، فبذلت ما ف وسعها  معلقة مثقوبة في الد
حين وضعت  ،ليب. . لكنل الحلتجفيف مص 

 الذى  فوق التوست ،قين؛بالط فىالبيض 
اعترفت بأن  ،تمكنت أخيراً من تحميصه جيداً 

 جائزة.  طهوها لن يكسبها
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غلطته  نهاها: »حسن جذاً.. إسوقالت لنف
يج من أجل أمر  ضجال الغبية. . أثار كل ذلك

 فه. . فليقل كلمة واحدة. . مجرد كلمة!«. تا
كانت تحمل الطبقين إلى الطاولة حين نزل 

 ،بشيء من الارتباك ،السلم 
ينز الذي  ارتدى الج .ة بوهو يريح ساقة المصا

وبدا   ، قميص أزرق قاتم، رتديه بالأمس يكان 
 ،ا  جدً ياً و فبدا ع .م . شعره مبللًا بسبب الحما

ww طف أنفاسها . يخاً كاد نات فرجلًا 
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كوي حذرة! إياك أن تعجبي بهذا. . رؤية 
...  هوالعناية ب  ه،ل  الطهو ،أغراضه في الحمام 

ومين. . .ولن  يإنها مضطرة لاستقباله ليوم أو 
 ، اددً طرده بعد أن تسببت بإصابته مج تستطيع

 ئياً.جز وإن 
ستصر على أن جد لنفسه  ،لكن بعد ذلك

 .مكاناً آخر يقيم فيه 
لم تعتد على العمل المنزلي. . فلطالما  انه كما أ

ت  بولع ،اختصاص كارول كان هذا الأمر من ww
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الت  ،لاين دور المراسلة الصحافية المغامرة
 تضع

ا  ه يعد لدي لم.  عملها فى قائمة أولوياتها. لكن. 
 رد حفنة منعمل الآن. مج

فع بها إلى  دالت يمكن أن ت ، الأحلام الغبية
 نفسها . إن لم تتمالك ،متاعب خطيرة
وعيناها تلمعان  ،الطاولة ىرمت الأطباق عل

 بتحد. . وقرأ الإنذار. . 
فأقنع نفسه بإلقاء نظرة قلقة إلى طبقه وبكلمة 

 ة. بشكر مهذ

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 376 

قالت تعترف: »أنا. . أخشى ألا تكون  
 جيدة... أنا لست بارعة في 

 . . وأترك مثل هذه الأمور لكارول«.  وهطال
كان وجهه خالياً من أي تعبير. . ماعدا التواء  

 لعله ،عند زاويت فمه
 بسبب عضب مكبوت .

ا لك ا . . شكرً جدً أرى هذا .. حسن  -
 لقيامك . . بالجهد .
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قالت متذمرة : » لست مضطرًا لأن تأكله إذا  
يمكنني أن أحضر لك لم ترغب في ذلك . . 

 شيئاً آخر« . 
لا. . شكراً لك. . سيكون هذا رائعاً.  -

 ، الغدفي  لكنني أعتقد أنني 
 سأكتفي »بالكورن فليكس«.  ،ربما

»  وأخيراً اضطرت إلى أن تضحك؛ وقالت: 
 نايح. . وأصحهذا 

ww « .  ة. .فآس
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شت تركيزك لصراخى في و قد شقال معترفاً: ل
 فهذا على أي   م ،ماالح

 «.  زلكنم. حال. 
أن أحاول ترتيب  . . لكن على حقًاأجل  -

ل  عأن أف  امً ئ دانيم أغراضى . . كارول تطلب
 .ذاه

قال بشيء من السخرية في صوته: »لنتفق 
 ، على هدنة! على أي حال

يم فيه قاج إلى مكان أتوأنا أح ،شدار  كلانا
ا. . ولا داعي مً تما نيبيناس خوهذا الكو  ،دةلم
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وإذا كان الأمر  . .ا بعضن  يقر نقف في طن لأ
 . . « . رإيجا  عفمسألة د

اطعته بسرعة: »أوه.. لا.. هذه ليست ق
 المشكلة.. أعني. .سوف. . أفكر بالأمر« . 
اللعنة. . ماذا تقول؟ يحب أن تصر على أن 

ما أن  ،حسن  . . زلها في الحالنيترك م
على الأقل . لكن يبدو أنها لا  ،تتحسّن ركبته

 ربها.حين يكون ق تستطيع التركيز
 ،ابتسمت لها عيناه الرماديتان عير الطاولة

 ما  إذا ،وقال: »جيد . . إذن
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ي غطاء أنبوب معجون  يدتذكرت أن تع
 سأحاول ألا  ،هنان إلى مكانالأس

 أصرخ في وجهك حين تنسين«.
فهي  بتسامة بشيء من التردد ، الا ردت  
  فهىاللطيف   قة تماماً من هذا المزاجثليست وا

»  قت ف. ووا . تشعر بأمان أكبر وهو غاضب
لا أستطيع أن أعدك.   سأحاول. ..حسن جد 

ى الترتيب . عل الحفاظ ىدائماً عل . فأنا أصمم 
ww « .   اركن من الاستمر تمأ   لا ما ةيقر بط نىنكل

w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 381 

وأنا أيضاً أصمم دائماً على   ،س فى هذابأ لا -
 ألا أصرخ بوجه الناس. . 

طريقة ما لا أتمكن من الاستمرار. . ب نيلكن
 كذلك.
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 قرية الحلم ! -6
 

إلا أن  ،بالرغم من أن الشمس كانت ساطعة 
 برد كانون الثاني بقي على

ب من البحر حاملًا هاله , . فالهواء النقي يح
 لم ين لكن لا ،امعه برداً لاذعً 

تكن تمانع البتة. . وهي تعود سيراً على  
جدار الميناء  ت عندفتوق ، الأقدام من السوق

لتتنشق الهواء المثقل بالملح وراحت تتأمل 
 مركب صيد كركند 
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 صيده .  غيفر  ،اقديماً باليً 
وى التسوق. . لا سيما شراء  ن ته لم تكن لاي

أحست  ،هذا الصباح اجات اليومية. لكنهاالح
بالسعادة وهي تتمشى في الطرقات الضيقة 

الت  ،طاةغ الأسواق المبروع ،اء نالمي خلف
شبه  والت بدت الآن ،تعج صيفاً بالسواح

لى علات كانوا خاوية. . كل أصحاب المح
 استعداد لتبادل حديث ودي

صها الخضار واختيارها حّ معها. . وسعيدون لتف
 قطعة اللحم الي تريدها

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 384 

 بالضبط . 
عرت بالراحة لخروجها من الكوخ لبرهة. ش

لكن حين  ،وميال ابه تخطط للبدء بكتا كانت
مع الكومبيوتر   ،اولة الطعامطجلست إلى 

تبن لها أن   ،أوراق مرتبة  والطابعة وكومة
 الكلمات ترفض أن تطاوعها . 

وحاولت التركيز لتصل إلى حالة   ،جلست لفترة
ثير لموذلك الوميض الصغير ا ذهنية إبداعية. .

 وكأنه ،ر يلمع فوق الشاشة البيضاءت للتو 
يح تيسخر من نقص إنتاجيتها. . صوت مفا
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حيث  ، المجاورة  لوحة الكمبيوتر من الغرفة
د مثل هذه  يجأشار إلى أنه لا  ،يعمل رايس 

 ة .ب الصعو 
بعيد عن الهدوء وفكرت ساخرة. . هذا 

ترجوهما. . مشاركة  ينة اللذين كانتنوالطمأ 
ى في  ض اعدها على المسالمنزل معه لن ت
اذا أتى إلى هنا؟ لم . . علية مشروعها. اللعنة

ويجعلها تتمنى أن تصبح أحلامها   ،ليقلقها
لو  ،وأكثر أماناً  ،كانت الحياة أبسط  حقيقة؟

 حيث ينتمي .  ،بقي في خيالها
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ترياتها وقطعت شالتقطت م ةغير صبتنهيدة 
 صى الشارع المرصوف بالح

  ختسلق التل عائدة إلى الكو تالأسود. وأخنت 
ف أحنت طعنالم وهي تستدير عند ،ن كل

وكادت تصطدم  ،كتفيها أمام الريح الباردة
 شخص طويل 

 .ويستند عل عكاز معدنى ، يعرج قليلاً   ،القامة
ة : »ماذا  جوسألت محت ،شهقت مدهوشة 

ww يجب أن ترتاح«.  تفعل هنا؟ قال الطبيب إنك
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ولاذ المصقول« فعت العينان الرماديتان كاللم
 بر اد الص نفوقال وقد ظهر  

 ه : تصو  فى
 داء. .غول النات لتجئ  ،اعدً قلست م -

وأضاف:   ،وأشار بيده إلى مقهى صغير خلفها
 « . تا شئإذ  ،إلي  بإمكانك الانضمام »

ترددت لاين . . إذ كان ينقص هذه الدعوة 
 بعض الحماس . . لكنها. . 
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أي حال. . جائعة جداً. . وتنتظرها  لىع
بحركة  مسيرة متعبة إلى أعل التل . . فردت

 عفرية من كتفيها النحيلتين؛ وقالت: 
 أنا. . قد أفعل. -
فهي  الشيء ها مدروساً بعض ثوكان عدم اكترا

 ا لا تريده أن يظن انه 
 . عهاول الغداء ملتن قةو متش

وكانت أعمدة   فئًا،اً ودا فبدا المطعم لطي
wwبحيث اضطر رايس  ةفض خنه مفب لسقشلخا
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ار فتشتعل فى موقد نأما ال. . سه رأاء نإلى إح
 ة. . با مرحته رار حوتبعث ، عميق

  ،حيا صاحب المطعم رايس بابتسامة عريضة
الجلف الغبي. . ماذا   اهوسأله: »حسن جداً أي 

 بنفسك؟« . فعلت 
ي خشبي سضحك رايس« وجلس على كر 

 جاب :أ ثم ، مرتفع أمام المنضدة
خطير. . ستكون على ما يرام بعد  شيءلا  -

يل وقطعة بة يا و قه يوم أو اثنين. أعطني فنجان ww
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ماذا تريدين   ،لاين ،لحم مشوية وفطيرة كلاوي
 ؟ بىتشر  أن

 .  . و. . وك أرج ،ساخد عصير طماطم  -
لائحة الطعام الموضوعة على وأخذت تقرأ 

 لوحة خلف المنضدة:
 فطيرة كرونويل«. وسأخذ»

إلى الخلف  لاوم ،هِزّ صاحب المطعم رأسه
صغيرة. . فرد صوت امرأة يصيح عبر فتحة 

أحضر فطيرة  أجش : »حسن جداً. . إنى
 « . لسام
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لكنها حين رأت  ،مر فى الفتحةمحوظهر وجه 
 وقالت ،ابتسمت ،رايس

 توبخ روجها: 
آه.. لماذا لم تقل لي إن رايس هنا؟ سأكثر  -

 من رقائق البطاطس 
 قلية . . ستكون جاهزة كما تحبها.الم

قال بيل. وهو يضع فنجان قهوة فارغا تحت 
 الجاهزة: الآلة ليصب فيه القهوة

 تعنا أن ليلة صعبة مرت عليك يوم السبسم -
 يونيت« .  دوم» في 
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 ة جدا«. بكانت صع»  ورد رايس : 
 يا للأغبياء. . كيف يخرجون في ليلة كهذه؟  -
ودخل زبونان  ، انفتح البابينع نظره حفر 

 ونادى:  .آخران. 
يا كوران؟ كنا نتحدث  ، األيس هذا صحيحً  -

 تلك  ، مقى عن أولئك الح
 الليلة . 

 ،قائد سفينة الإنقاذ ،بدا جلياً أن هذا الربان
الأصليين. . ولاحظت  ليس من أهل كرونويل

 غير معتاد على اليابسة. ،أنه يقف وقفة بحارء
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ضم إليهم عند المنضدة: »أوه.  نضحك وهو ي
 الآن. وهذا يكفي«.  م لقنوا درسا. لا بد أنه 

» مضيفا:  ،وضرب رايس على ظهره بمرح«
ابتها صألا تكون إ حال ركبتك؟ أرجو كيف

 خطرة؟ 
لى وأجاب: »بعد أسبوعين ع ،هز رايس رأسه

 أعود إلى طاقم ،الأكثر
 « . السفينة

 ممتلئشاب  نًاأصغر الوافدين الجديدين س
إلى لاين بإعجاب  أخذ بنظر ،بشوش  ،الوجه
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ظاهر . . قال وهو يلتفت نحو رايس: »أرى  
 أن هناك من 

 . « ا؟عتنى بك جيداً. . ألن تعرّفنا به ي
فتكوّن لدى لاين انطباع بأن  ، هاننصر أس

باً  بلم تر س نهاأ رايس يفضل الا يفعل. . مع
  ،كوران ودنيس  هذا» لرفضه . . وقال بحدة: 

 . « . وهذه لآين
ه. ت اعجلها. . وبالرغم من ش بأبتسم الشا

ww كلامه وهو يقول:   فيظهر شي من الحياء  
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س إن يلمقابلتك . . لم يقل لنا را تسرر  -
 صديقته ستقيم معه. 

 أنا لست صديقته. . أنا ردت لاين بسرعة: »
 أملك ذلك الكوخ«.  زل. . فأنان. صاحبة الم. 

أوه؟ نحن  تغير تصرفه فجأة ليصبح عدائياً: »
 لا نراك هنا فى مثل هذا

أليس كذلك؟ مع أنك  ،ةنالوقت من الس
 أحببت المكان بما يكفي لتشتري

ww « .  منزلا
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لم  ى دنيس« فهياقاطعه كوران بحدة: »أصمت 
دى بنات آخت حإ اا. .إنه تشتر المنزل أبدً 

شولتو العجوز. . أليس هذا صحيحاً يا 
 فتاتي؟«. 

وقالت: »أجل. .   ،ابتسمت بدهشة وسعادة
 « . تعرفه؟ صحيح. . أكنت

ر معه وأنا فتى. . كان بحاراً أعرفه؟ كنت أبح -
 مني كل مالّ رائعاً. . ع

أعرفه عن هذا المكان. أذكرك وأنت فتاة 
  ،وشقيقتك صغيرة حين كنت تزورينه . . أنت
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 ،كنت تجلسين على صناديق الكركند في الميناء
 كريم .  وتأكلين الآيس

  ياتذكرت ضاحكة: »أجل. ...هذا صحيح: 
قال دنيس وهو يتخل  تذكرتإلهي. . لا زلت 

 سنح؟ توعائلة شول 3يته: »أنت نعن عدوا
 « .  لك؟ذ لي و  تقلم لما ،اجدً 

وقد أسعدها الترحيب غير المتوقع .  ،حكتض
ترددت فيها إلى هذا    ات التو . فخلال السن

wwلم تتعرف يوماً إلى أحد القرويين. .  ،المكان
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وتتبادل الحديث معهم هكذا.  كما لم تجلس
  الشتاء بالطبع. حيث لا فييختلف الأمر 

 سواح. .
استرخى الجميع وأخذوا يشربون العصير 

 والقهوة. لاحظت لاين أن 
كوران ودنيس متأهبان دوماً لتلبية أيّ »نداء«  

 استغاثة يصلهما. فالكل
 ،عيش ويعمل على بعد دقائق من القواربي

ww يسنوسرعان ما عرفت أن د
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 399 

في مرآب  ،الجانب الآخر من الميناء يعمل فى
 أبيه .

ا ته حين ذكرت له مشاكل سيار  نيسر دصأ
وسأصلحها لك في ،   ا هأحضري»  قائلا: 

 لحظات« .
 اشكرً » وردت :  ،دفء وديبابتسمت له 

 . « لك
كان   ،بعد التوتر العاطفي لوجودها قرب رايس 

wwجداً. لكنها  اً مريح ،الخطير غير ،نيس دتودد  
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 عينيه وفى ،راقبهايأن رايس  كانت تعي
  غريب.نيالرماديتين القاسيتين لمعان معد

تجاهله. . وتبادلت الحديث مع  تقررت أن  
المطعم . وكان هذا الأخير  دنيس وبيل صاحب

مولعاً برواية القصص عن تاريخ القارب. .  
القصص. جعلتها ترتجف خوفاً. نظرت   بعض

ليلة بعاصفة  وهي تفكر ،سة إلى رايسلخ
ت.. كان هناك يواجهها. . وما أن  بالس

 حتى  ،تتحسن حاله
 دداً ليواجه عاصفة أخرى. .يخرج مج
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قال لها كوران وقد انتبه لنظرها المتلهفة: 
 »بالطبع . ... المراكب الحديثة

 رعة. . فىس وتستعيد توازنها ب لا تنقلب.. 
 . .الماضى كانوًا أبطالًا حقيقيين 

صفة بمراكب صغيرة.. لكن كانوا يواجهون العا 
 تمر   دفي هذه الأيام ق، 

 دون أن نتلقى نداء استغاثة .  ، أسابيع
ت سلم تشعر لاين بالاطمئنان التام. لكنها أح

 ن بارع مثلباأن وجود ر 
 ة .نكوران« يجعل طاقم الإنقاذ في أيد أمي

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 402 

وأكمل كوران شارحا: »مشكلة هذه الأيام هي  
سعد  نن نحالشتاء . و في  المتطوعين. . . خاصة

ا عند العثور على متطوع جيد . خاصة مً دائ
 « .  خبرة في الرادار والراديو من له

سر بفرصة القيام يأن رايس  ،وافترضت لاين
ولن يقنع بالجلوس  ببعض العمل الحقيقي. .

ليكتب عن الأحداث الجارية. . ليس الآن 
فهو ليس من  . ابته القديمة.صإ  من فىوقد تعا

ww الذي يستقر ويقبل بحياة هادئة! النوع 
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ت الساعة القديمة على جدار المطعم قود
 هد كوران: ووقف.ندقتين. فت
ذهب الآن. , تحياتي يا لاين. نحسن جدا. . س
 سررت بلقائك . ٠

يجب »   وغم بعينيه قائلًا:  ،التفت إلى رايس 
 أن تصطحبها معك يوم 

نحن نرحب بأيّ مساعدة ونحن  ٠الأحد. 
 دوق القديم نذلك الص ظف نن

ww « . عهملنو 
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رددت لاين. . وهي تنظر إلى رايس  ت
  ، قةبا السااجاته جاحت باضطراب . وبالرغم من

بدا لها أن الناس قد وضعوا افتراضاتهم حول 
 تجد فائدة من أن لما. لكنها متهقعلا طبيعة

 دداً. .كر مجنت
 أن  ني: »شكراً لك. . سيسر  سمةتمب ، ردت

 ذلك« .  تمكنت منأساعد. . إذا 
 ياتي! عظيم! نراك يوم الأحد إذن. . تح -

غادر نحن أيضاً يا بيل. . نراك  نقال رايس: »س
 غداً« . 

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 405 

قال صاحب المطعم بمرح: »حسناً. . انتبه 
 كيف تسير. . ولا تقع مرة

 . «  أخرى على السلم!
ا همو  ، ب قوية من البحرته ح يكانت الر 

 يصعدان التل. . وراحت لاين
. بدا أن   هى تسير .و  اياته شتر مس يكب حو تل

 رايس لا يعتمد. على عكازه 
 ا يعني أن ركبته تتحسن دون شك .ممكثيرا. . 

قالت بسعادة: »حسن جداً. . كان الغداء  
 .حقا«  لطيفاًء لقد استمتعت به
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ه مرفوع بسؤال ساخر: بوحاج ، نظر إليها
 « تعتاديه »أوه؟ ظننت أنه جو لم

لكنهم أناس  .كذلك.   هوو » ة: حرو ت ؛ مجدر 
 « . صادقون. .  لطفاء

على الأقل. يختلفون عن الأصدقاء  ،وهم 
. . أولئك  نلند ين الذين تركتهم فيبالمتقل

يسمح لهم وقتهم بالرد عل مكالماتها  الذين لم
 عملها. حين طردت من
ساخرة: وتابع  لصدرت عن رايس ردة فع

 سيره تاركا لاين تنظر إليه
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 استمر على هذا المنوال بغضب شديد. إذا ما
 زلها! وستقولنفلينتقل من م ،

 زل.نلا إلى الموص له هذا... ما أن 
يدها  دت ذقتها إلىنوأس ، تنهدت لاين

 لجموط إلى ثلاث نقب ونظرت 
هي كل ما استطاعت كتابته بعد  ،  قصيرة

 لم  . ساعات طويلة من التفكير
تتوقع أن يكون الأمر سهلًا. . لكن هذا  

ww سخيف! 
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ه بداية سيئة ... أوه. .  ذحسن جداً. ...ه  -
 ة!ناللع

نفاد صر : والتقطت كوب القهوة بهيت واقفة 
كان   ، في الغرفة المجاورة الذي أفرغته لتوها...

رغب في أن يات.... ولن برايس يعمل بث
 يزعجه

أحد. . حذرت نفسها من ذلك وهى تناديه  
 لتسأله عما إذا كان يريد كوب 

ww هوة آخر.ق
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 ، الرد بضع ثوان. . ثوانٍ أعلمتها بتوترهتأخر 
 وأكد لها انطباعها رده

 « .   اد : »شكرا لكلحا
 . . وتوجهت إلى المطبخ .تكشر 

 تحن فرضة مناسبة بعد ظهر ذلك اليوم لإثارة  لم
 فما أن ه .مسألة انتقال

 ،حتى جلس ليعمل  ، عادا من المقهى
 وبانضباط لم تستطع سوى الإعجاب

به. . ربما هناك طريقة معينة للقيام بذلك . ..  
 اله .سيجب أن ت

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 410 

 ، رفعت رأسها بسرعة وهو يدخل المطبخ
قلبها هكذا حين  فقمتمنية ألا يخ ،وقالت

 ا:به يكون قر 
 وه. . مرحبا. . ارجر الا أكون أزعجتك. أ -

  ورد ، عن ابتسامة متجهمة قليلاً  افتّر فمه
 الاستراحة« . وقت  إنه»  بتكاسل
وهي تركز اهتمامها على ملء  ،  سألت بمرح

 إبريق الماء: »وكيف تسير 
 « . الأمور؟

 ليست سيئة .  -
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 أين تقع الأحداث؟ -
 يبيا .ل -

 .دو مثيرة للاهتمام  بهناك ... ت. . هأو  -
فتهما بسرعة. ومدت فغسلت الكويين: وج
ة. . حبذا و القهلتأخذ  يدها إلى خزانة المطبخ

 الرماديتان عيناهفبها هكذا.. قلو أنه لا يرا
 .اضطرابهان اير غامضتان. . وتث

 ك؟«. ع»وكيف تسير الأمور م  :سأل بأدب
ه . أو » وأجابت :   ،هزت كتفيها بعدم اكتراث

 . « سىءشكل بليس  .
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أخذ صوت صغير في أعماقها يحثها قائلًا: 
اول كارول بما تح  م علتُ  اطلبي نصيحته! لكنها لم

لا  ،  وإلى أن تحقق بعض النجاح ، أن تفعله
ج. ر.  ، الأقل ىيعرف أحدا... عل  تريد أن

 هو الذي  ،ن يعلم م تر سيكون اخر نه
ن أن يكسب الملايين بمجرد أن بإمكانه الآ

 يضع عنواناً على غلاف . 
 ما تعملين؟ ىعل  -

 لة. الة. . لمجق. محرد م . هو أ -
 تتحدث؟ عم  -
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 النساء العاملات.  ، ساءنعن ... ال-
وأدرك أنا لا تريد أن تفصح عن المزيد. . 

 وعرفت ذلك من الومضة
 المرتابة في عينيه . . وسأل: 

 هل يمكنني أن أرى ما كتبت؟  -
لكنه تمكن من  ، لم يحمل صوته لهجة تهديد
الأفضل لها أن ترد   إيصال إنذار وهو أنه من

 على سؤاله .

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 414 

مقالة طويلة. .   نهاأوه. . حين أنتهي . . إ -
بدا صوتها غير  في الواقع سلسلة مقالات.

 حتى بالنسبة لها . ، مقنع
 حقًا؟ -

فأطفأت النار  ، الماء يغلي في الإبريق  أخذ
القهوة مقفلًا   سرعة. . كان غطاء وعاءب

وبذلت جهدها لتفتحه. . فوقعت  ، بإحكام
 افة إلى ة الجو القه

 ،  سكت ما وصلت إليه يدهامالأرض . أ
 بالمنشفة .  عتهقوانحنت لتمسح ما أو 
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سألها رايس بجفاء: »هل أنت كارثة في المطبخ 
 دائما؟ً«.

تم هردت بغضب: »أنا لست من النوع الذي ي
 بالأعمال المنزلية«. 

لكنها ليست خرقاء دائماً. . ولا يحصل معها  
 .  . موجوداً  كل هذا إلا حين يكون

 ،تقدم نحو خزانة المطبخ  ، تنهيدة صغيرةبو 
 . .  سة صغيرةنوأخرج مك

ثم جثا إلى جانبها ليكنس القهوة ويرميها في 
 ، للها ، بفوطة  صندوق القمامة . ثم أخذ
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لتصبح  ، ا ما تبقى على الأرضومسح به 
 فة .نظي

 « . شكرا لك. .» مت وهو يستقيم: تتم
سنا حقال ومرح غير متوقع يلتمع في عينيه: »

 فىفعلت حين لم تنخرطي 
 « . يشالج

وأحست بقلبها يتخبط  ، رفعت نظرها إليه
ة عادية  هج ردت بل لكنها  ، بحدة بين ضلوعها

: ww
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في الحجز بسبب  لأمضيت معظم وقتى -
 .اء بتمردي على الرت

وتقدم خطوة  ،صوت منخفض أجش بضحك 
سلة. .  غبينه وببن الم علقت ثبحي ، هاو نح

فابتسم لها   ، شهقت وهي تستند إلى الخلف
 بمرح يمتزج

 وقال: ، بالسخرية
 شأعتقد أن التمرد هو أقل مشاكل الجي -

ملهاة مدمرة لكل  وأخشى أن تكونى ، أهمية
 القوات. 
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يه: وشدها إليه. . عحيل بذرانأحاط خضرها ال
  رأسهنيما كان يحنوبي

نحوها. . أدركت أنه هذه المرة على الأقل 
 قها بالفعل . نسيعا

 ،وبدأت تستجيب. . كان أطول منها بكثير
الوقوف على رؤوس    بحيث اضطرت إلى

ا  هأصابعها. . كما اضطرت إلى أن تضع يدي
فأحست  ا. .نه لتحافظ على تواز  على صدره

اعمة.  ن ال  بالعضلات الرجولية القوية تحت كنزته
لكن هذا لم يكن  ها. .ملاحكذا راود ه. 
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قة واقعة . ذراعاه القويتان يحلماً. . إنه حق
ا وهي بوعناقه يزداد حرارة وتطل،  انه تطوقا

ا نه أ ا. . . كانت تعرفتتخل عن كل دفاعاته 
في  ، ديجيجب أن تقاومه. . لكن تفكيرها لم 

من الاستسلام لهذه  ما يمنعها ، هذه اللحظات
 ارفة.الأحاسيس الج

وغرقت في موجة دافئة  ، يهانت عيمض أغ
وجعلتها   ، شرايينها ملأت ، كالعسل   لوةح

ww وب.. . ٍ ذت
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لكن صوتاً صغيراً في رأسها راج يوبّخها محذراً. .  
 هذا ليس حلماً. . إنه 

كان يحبها بجنون. . إنما    ، لامهاححقيقة. . في أ
ا كثيراً. . به  بمعج دو أنهيب لا ، في الواقع
 رأة كيميحتاج الرجل لأن يعجب با لكن. . لا

 يغازلها. . 
 

إليه . . مع أنها لابد أن يعرف أنها تنجذب 
حاولت إخفاء الواقع . . ولده أسباب وجيهة 

فهو  ..الرجال   يفترض أنها متحررة مع ، تجعله
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يعرف المجتمع الاعلامي الذي تدور في فلكه . 
وبعد فشل علاقتها  ، ذات مرة . كما قالت له

   لا تؤمن بالزواج. . فلماذا نهاأ بأول ،مع 
رار إلى علاقة ا لا ترغب في الانج أنه فييشك 

 عابر معه . . دون أيّ قيود؟
غة. . فهي عادن المظاهر قد تكون خكل

رة  بالعلاقات العايهوى  ليست من النوع الذي 
ول. . وودت لو باب تحا ت أنه ظن. . لقد 
إلا  .ادلها الشعور.  بواعتقدت أنه ي يتزوجا. .

 كانت مخطئة .  نهاأ
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فتحركت  ، ا ذكرى تلك الخيانةته وعاود
  الابتعادنفسها على  ياؤها معها. . أجبرتبر ك
وأخذت نفساً عميقاً طويلًا لتهدأ قبل أن  ،

 ترسم ابتسامة 
 قول بثبات:تو  ، متوترة عل وجهها

أخشى ألا يكون لدي الوقت  .القهوة.  -
 أقوم به. لدي عمل .لأي شىء آخر. 

 وجاءت ضحكته باردة وساخرة: 
   إذا مانىل . . العمل . . أعذري. أجآه.  -

 . . . أنت امرأة عاملة . نسيت
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كذلك؟ أعذرينى إذا ما استخدمت هذا   سألي
 سسلية ... أليتال ير. . العمل قبلبالتع

 كذلك؟
 أجل. . هذا صحيح.  -

تستطع الحفاظ على صوتها ثابتاً وهو  ولم
 يرمقها بتلك النظرة الساحرة.

 علاما قلت إنك تعملين؟ -
وراءه  لكن النية المبيّتة ،جاء السؤال عفويا

ww كانت جلية. 
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 424 

أحست لاين بخدّيها   ، ولتزداد الأمور سوءاً 
 يحمرّان حرجاً. 

 قلت لك. . إنها. . سلسلة من المقالات. -
 هو موعد تقديمها؟ ام -

 يع . أوه... بعد بضعة أساب -
 ينها؟ تبن تكلمو  -

لمجلة نسائية. . من المؤكد أنك لم تسمع بها  -
. 

 سمعت نىلعل هو » أ ادع: مخفرد بصوت ناعم 
 اعتادت هيلينا . ا.به 
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  كميات كبيرةبو  ، قراءة مثل هذه المجلات ىعل
 . » 

.  لة جديدة مج نهاإ» وازدادت أكاذيبها بؤساً: 
 . . لم تصدر بعد «

 سمى ؟تاذا سمو  -
 لم يقرروا بعد .  -

 هكذا أذن . -
اً عنك دون ئإنها الحقيقة. . لن أكتب شي-

ww موافقتك .
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  ، مدج جعلت دمها يت ، باردةنظر إليها نظرة 
 وقال: 

 ، ن . لكني أتساءل وحسبطمئم رأمهذا   -
 . تسبيل ملاحقفى  لينص ذى ستم أىإلى 

يلًا  جميوما شتوياً صافياً  الأحدكان يوم 
منعش . . بدت  رقاً بارداً قليلًا لكنشوم

إذ حضر   ،ة المركب الصغيرة ناشطة فسقي
واصطحب  ر . . الأحد عش معظم البحارة

 تفحصونيفراحوا  ، لعديد منهم عائلته معها
وينظفون  ، النحاس ويلمعون ، التجهيزّات
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كله  ب بهيبالمرك ازهم ز اعت بركلمسطح ا
وقمرته.  ، الخارجي الفولاذي الأزرق القاتم

 كان جلياً.   ، اللامعة البرتقالية
د زارت سقيفة المراكب من قبل قكانت لاين 

على المركب فرج تت،  . فالسائحة في الصيف
. . لكن ذلك لا يماثل  دلقاء مبلغ محد

من فريق العمل . .   إحساسها بأنها جزء
تشعر يوم بأنه   وهكذا كانت فعلًا. . فهي لم

ww ا مرحب به 
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في أي مكان مثلما تشعر الآن. كان خالها 
  ،وهى صغيرة ،  الذي لطالما بدا لها ،العجور

  بينتو تع بالاحترام في البلدة. تمي ، ائً يواهنا وبط
القربى بينهما جواز مرور لقبولها في   لة صن أ لها
أبعد   تمع يعتبر أي شخص يعيش في مكانمج

 اً.بتامار« شخصاً غري» من 
أن جواز مرور رايس هو  ،  وسرعان ما أدركت

 اقم ، ط في تصرف هاراته مرغبته في أن يضع 
مرة ة الإنقاذ. وبالرغم من أنه يعمل تحت إنسفي ww
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إلا أنه بدا جلياً أن قمرة  .المباشرة.  كوران
 مسؤوليته. ،والمعدات والراديو ،الرادار؛

لكن أيا منهما لقد عاود حركته الطبيعية تماماً. 
يتكرر    من الكوخ. ولملم يأت على ذكر انتقاله 

ديا حذرين  بما ما حدث في المطبخ. . إلا أنه 
تعاملهما مع بعضهما ومهذبين أكثر عن  في

 اللزوم .
كانت متوترة وخائفة لأن الناس قد يصلون إلى  

wwواقع عيشها معه في  استنتاج خاطىء حول
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لم يتسبب بأيّ  منزل واحد. . لكن هذا
 مشاكل.
ا وهي تتأمل لمعان قال كوران برضى حين مر به 

 القمرة: النوافذ على طول جانب
. . تابعي هكذا. .  هذا عمل جيد آنست -

 س نوافذ أخرى فيخمهناك 
 الجانب الآخر !

 راحت تفرك الشحم عن الرجاج  ، ثمكت ضح
wwأخرى حين أطل دنيس  . . وضحكت مرة
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وجهه  ى إحدى النوافذ. .وعلبربرأسه ع
 مضحكة .  تكشيرة

اب : »هذا ما أحب بقال وهو يستدير نحو ال
 أن أراه. . أحب العمل . . 
رى  يجيمكنني أن أقف هنا وأراقب ما 

 « .لساعات!
ك لألقى » لم تحضرى سيارت وأكمل قائلًا :

 « .نظرة عليها
 .  نيسدشكراً لك يا  سأفعل ، لا. . لكننى-

 تسمت له. بوا
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.  ط. فكرت فق . ما من مشكلة» فأكد لها: 
 . ربما..«. 

كباً على نونظر بسرعة إلى حيث كان رايس م
 رادار علىثبيت هوائي الت

 ثم أضاف:  ، رةمسقف الق
كما قلت في المرة   ، إذا كان الأمر صحيحا -

زل الذى يعيش فيه نالم وأنك صاحبة ، الماضية
. فكرت أن نخرج  ا .سن جدً . . ح وحسب 

إحدى   فىاء أو أى شىء آخر ش الع معاً لتناول
 ما كنت  ني. نسيات. أنت وأنا؟ لكمالأ
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وهو . .  ، أنك اعتقدتلأسألك لو أنني  
 تعرفين. 

ها  مف ىلع رتسمتأسها وقد ار ن يلا زته
 :  ق لق ةمبتسااالناعم 

وبالرغم من هذا.  ، لا.. لسنا كذلك.. لكن -
 صديقين يا دنيس . .. أفضل أن نبقى

بدت خيبة الأمل عل وجهه العريض الصادق 
 ا ضحكم؛ لكنه سرعان 
ww وقال: 
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. كان لدي إحساس بأنك  . سن جداً ح -
 ني اعتقدتنستقولين هذا . لكت

 أن لا ضرر من السؤال. . 
 لا ضرر أبداً.  -

  ىأ ىلرتك عاسيي : »  أحضر  ربإصرال قا
. . ليس ل فجأـة . لا تريدينها أن تتعط لاح

بعيدة أميالًا  نىهنا . . حيث يمكنك أن تكو 
 « .  ةر عن الحضا

 . سأفعل. ا دنيس . شكرً  -
 علين؟ فماذا ست -
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حين ظهر   ، فلينمجالتفت كلاهما إلى الأعلى 
 ر ظه  ىفوقهما عل يسرا

قم  ب ، زل إلى سطح المركنالقمرة. وعندما 
ل رايس  سأف ة. .عبسر  ديس باعتذار واختفى

 « .  كان يتحدث؟عم  » : 
 وكأن له الحق المطلق بأن يعرف!

 
 ... إذا ما تصرف برتنهدت لاين بنفاد صي

ww ب جذه الطريقة: فلا عدائماً به 
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 ألا يصدق دنيس إنكارها لأيّ علاقة بينهما. 
 قالت له بغضب وقور بارد: .

 ليلقي تيكنت أقول له إنني سأحضر سيار   -
 نظرة عليها.

ريه إلى  جو ألا تجقال رايس بصوت أجش.: »أر 
 «.ء ما شى

ق بح ؟ ماذا تعنى . ا . مأجرّه إلى شيء  -
 السماء؟ 

ww ا أعنيه. تعرفين هم -
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ثم قفز من فوق حافة المركب إلى   ، ابه  ومر
 السقيفة في الأسفل . نظرت

إليه لاين محتارة مشوشة الفكر.. ومغتاظة. .  
 قد ح قاً أنها سطحية تهل يع

 وأنانية إلى هذا الحد.
تم برأيه. تهلا نها. اللعنة عليه. . إ جدًا .حسن 

. . وأن تقيم علاقات هنا   ق لها أن تكون. يح
لم   وإذا .كما يفعل هو.   ، صداقة مع الناس

wwيمكنه أن يجد لنفسه مكانًا آخر  ، هذا يعجبه
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فهذا  يقيم فيه بينما ينهى كتابه السخيف . .  
 على أي حال.  .منزلها. 

بأنه كان عليها أن تطلب ذكرت نفسها بحزم  
اول تخطي ذلك يح مع أنه لم . .  منه الرحيل

هما منذ يوم  نط غير المرئي الذي رسمته بيلخا
يكن هناك ما يؤكد أنه لن يعيد  لم. و . الثلاثاء 

 مباشرة الكرة... ولعلها تشجعه بطريقة غير
بتركه في منزلها. . يجب أن تقول له إنا تريده أن  

  بعد ظهر اليوم ، هذا تفعليرحل. . ويجب أن 
 . . ما أن يصلا إلى المنزل .
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اجتمع  ،بعد صباح نشيط أمضوه في العمل 
« على   لرزرستفسم»  الطاقم لتناول الغداء في

ل حين صعد حالميناء. . كان بعد الظهر قد 
 لاين

  ورايس التلة إلى الكوخ . أصبح الطقس بارداً 
 ب بشدةه والهواء القارص ي  ،

البحر . . لكن حين فتحت لاين باب من 
 بعث مننوخ أحست بالدفء المكال

ww ما .يرحب به  ، وقدالم
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ة وهي تخلع بتنهيدة الرضى تحوّلت إلى تثاؤ 
 ا: ته ستر 

آه.. يا إلهي.. كم أنا متعبة! لا بد أن  -
 اد.والعمل الج ب هو الهواء النقيبالس

العمل؟ لقد  وقال: » ، نظر إليها بسخرية
 « . مع دنيس  قتك تعبثينأمضيت معظم و 

لم أكن أعبث معه! كنت  » طة :  خت ساجاحت
 ودودة فقط«.  

ك . تأقنعته بأن يلقى نظرة على سيار  ، إذن -
 . أحسنت صنعا. 
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ردت بحرارة : »هو الذي عرض علي هذا! 
 لمكما أنني سأدفع له. و 
 ، أي حال ىأكن أتوقع منه أن يعمل مجاناً. عل

 هذا ليس من شأنك؟ . 
واستدارت عنه بحدة فامسك بكتفها يديرها  

 نحوه ، وقال : 
. إنه واحد من  نى .. إنه شأ.  ىبل ه . .أو  -

 تاجويح ،  طاقم مركب الإنقاذ
ن يتأوه وهو لا لأ ، إلى التركيز على عمله

 العبث مع  تيفكر فيك. . إذا أرد
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 فمن الأفضل أن تكتفي بي. ، أحدهم 
فشهقت  ، شدها إلى جسمه القاسى

موجة   مصدومة. واضطرت إلى مقاومة
التجاوب الت اجتاحتها. . . أرادت أن 

لكنها   ، ابه  تغضب للطريقة التى يعاملها
عجرت عن مقاومة رغبتها العميقة في الإذعان 

 لمطالبه الشرسة . 
ذعان. .. وأخذت تستسلم عاجزة وكان الإ

wwيدور في دوامة   اقه. . . راح دماغهانلع
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كير بعقلانية. .  تفزت عن الجمشوشة. . وع
 .  ا توقعتممعمق أ ، ساكنة هايم رّت إلى بل انج

كنها  أدركت أنها يجب أن توقفه عند حده: . ل
يل إلى ذلك. . مضى  بالس لم تكن تعرف كيف

 هذه الأحاسيس. . مع زمن طويل منذ ساورتها
أنها تعرف أن ثمن الإذعان سيكون باهظاً. .  

ن يعتبر الأمر  مها بالعبث. . لكنه هوته لقد ا
 لعبة ليس إلا .

ا وقد سرت قشعريرة  تجفً  مر لاٌ أخذت نفسا طوي
عمودها الفقري وهي تراقب   ارتباك على طول
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 سمهاجعينيه. ابتسم برضى وهو يتفرس في 
 النحيل ووجهها الناعم : 

وتنهدت تنهيدة حارة.   ، أغمضت عينيهاف
 ارة في عروقها ر تدفقت الح

لمسته  ، ههاجوهو يمرر يده على شعرها وو 
 قة. .ثثابتة وا  ، ناعمة

 ست بشهقة تقارب البكاء : »أرجوك. .«. هم
 . .وتأوهت يضعف  ،  سها تقطعت أنفاثم

ww ة؟«. بعتزلت م لاأ . . لها: »حسن جداً سأ
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وهزت رأسها وهي ترفع  ، فتحت عينيها
 نظرها إليه بحيرة.

 » لا . . «. قالت: 
ت ذراعيها فوضحك بانتصار كسول. . فل

 . . العطرة تتنشق رائحته ، حول عنقه
 أجفلهما. ، ادرنين جرس الباب الح

 رس : »ثم قرر تجاهل رنين الج ، يمةتأطلق ش
 « . سيرحلون بعد دقيقة

سرعة إلى وعيها. . وبدت  ب لكن لاين عادت 
أخيرة يمنحها إياها  لها هذه المقاطعة فرصة
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فلن تلوم سوى  ، القدر. . . إن تركتها تمر
 نفسها . 

يجب  ، ل الأمر مهم علا.. ل» قالت محتجة: 
 أن ترى من الطارق«. 

لكنه قال بصوت  ، تطاير الشرر من عينيه
 إذا كنت»   : برنافد الص  شأج

 . «أذهبي وردي؟  همصر 
ثم أخذت  ، ركضت وهي تتعثر عبر الغرفة

 نفسا عميقا وأجبرت نفسها 
 وء نحو الباب .دعلى التوجه به 
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لم يكن  ، واجهتها ريح لاذعة باردة. . لكن
في قلبها فالمرأة  لسكينهذا ما طعنها كحد ا

بالباب حميلة. . إحدى تلك  الواقفة
.. بدت . دون جهد قاتيالشقراوات الأن

حدر من عائلة ثرية. .. كانت ترتدي  نوكأنها تت
يزينه وشاح  ، أنيقاً من صوّف الجمل معطفاً 

 أما شعرها ، يل من الحرير على عنقهاجم
ناقة وإتقان بالرغم من الريح..  بأمصفف ف

ww .  ىالأصل وقرطاها كانا من اللؤلؤ
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  ، استعادت المرأة الأخرى رباطة جأشها
 ا الباردة تلاحظ أجواء ونظرته 

ين المضطربة. . ثم  وحالة لا ، الكوخ الحميمة 
 سمت بتفهم متسامح: »أناتاب

 أكن أعرف أن رايس برفقة أحد ما آسفة. . لم
 «.  هنا

مصقولًا مثل مظهرها   ، ا منخفضاً ته كان صو 
 تماماً: »هل لي أن أدخل؟ 
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 «.  ته!جأنا زو 
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 الماضى إن عاد!  -7

 
« ابقة! سصاح رايس بصوت حاد: »زوجته ال

. 
 شة .هن إليه بد يونظرت لا

يرهبها هذا الاستقبال  بدا أن المرأة الأخرى لم
ثم   ، رأسها تز الفظ . . فضحكت وه

صححت له بلهجة عتب لطيفة: »لم أصبح 
 « . سابقة بعد
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رفع حاجبه في سؤال ساخر: »أرجو عفوك؟ 
 ظننت أننا تطلقنا؟ لعل

 تعد كما كانت«.   لمتيذاكر 
ه  جمت زوجته . . وكأنها معتادة على مزاتساب

 هذا.
حصلنا عل حكم طلاق مؤجل . . أو   -

 أنت حصلت عليه .  ، بالأحرى
 ئيا بعد . ْ نها لكنه لم يصبح حكما 

ww ئي بالنسبة لي.نها إنه  -
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ه يتناقض ثوعدم اكترا ، جلس في أحد المقاعد
 مع التوتر الذي شعرت به 

لاين في جسمه كله. . وأكمل : »أنت من 
 « . يحاول مقاومته

لكنها جلست  ،  يدع زوجته للجلوسلمو 
ساقاها ، ستقيم م برباطة جأش ملفتة. . ظهرها

كانت لاين قد أقفلت الباب    ، فوق بعضهما
 الأمامى لكنها 

تتمنى أن   ، بقيت واقفة مترددة في مكان بعيد
  ، ما تريده تكون في أي مكان آخر. . فآخر
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ه لن يكون نهو أن تشهد هذا اللقاء. . لك
 لل بعيدا.ستال أكثر إرباكاً من محاولتها

المجعد  ،ا الجينزنطلونه بفي قميصها الباهت و 
 علىسخ من عملها تالم

المركب؛ أحست بعدم تناسب واضح. . 
 وجة رايس أنيقة جداً بحيث ز فر 

تجعل أي شخص آخر يبدو وكأنه رث الثياب. 
فأي فرصة  ،  به . وإذا لم تستطع الاحتفاظ

أمامها هي؟ من حسن الحظ أن الجرس رن 
 كان أكثر غلطة .  ، شاعرهالم الاستسلامف
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أفهم ما تشعر به. . لقد مررت  . . بىيحب -
نا بأعترف بأننا ارتك وقات صعبة. . وأنابأ

 .بعض الأخطاء. 
ا بهذه يردة فعل رايس الساخرة أظهرت رأ

 هتن زوج كالتعليق. . ل
 وأضافت: ، تجاوزت سخريته مبتسمة

ما أحاول قوله إني لا ألومك. . على أي   -
 شيء. . 

»  ين نظرة تفهم قبل أن تكمل : ونظرت إلى لا
 أمور تحصل« .  هذه
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لاين بالحمرة تلهب خديها. . هذه   حستأ
زلة   نهاموضوعها وكأ الكلمات القليلة تم إنهاء

دور جانبي مؤقت.   ، هة . . فترة لهو عابرةفتا
. 

قال:   ،  رايس وكأن الموقف كله يسليه ىبدا عل
 لم أعرفكما على  »آه. . أنا
هده هيلينا. .   ، ك؟ لاينبعضكما. أليس كذل

هي . . صاحبة  ينهيلينا هذه لاين... لا
 المنزل « . 

 ه الواضح .تيقل شيئا ليصحح افتراض زوج ولم
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 لك هذا الكوخ حقا؟ًتما نه إ -
غرفة  .. ان. فوكس. ييلجينا لتأملت هي

الملونتان تقيّمان  وعيناها ، ةيحلوس المر الج
 ها. بوتقرران أنه لا يناس ، هثالذوق فى أثا 

 زيزي. . ساحر جداً.عهذا ساحر يا  -
 ع في صوتها الحلو جلياً. نّ بدا التكلف والتص 
 «. اشكراً لك»  وردت لاين
لين هنا؟ فعإذن. . ماذا ت»سأل رايس زوجته: 

رد زيارة لمج ، لندن مسافة بعيدة من  نهاإ
 «. اجتماعية؟ 
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كان يمكن أن أتصل »  :  ادً مجدة مسبتردت م
ني أعرف أنه من الصعب أن كنل .بك هاتقياً. 

تتحدث بشكل متمدن دون أن تقفل  
باث« فأنا أقيم  » ية من تآ  نيالسماعة. كما أن 

،   مع والدك لبضعة أيام.. إنه يشعر بالوحدة
 أحد أن يسليه«. ىوتغرف هذا . . وعل

 هذا نبل منك. -
»   :   وتابعت تقول ، تهيتجاهلت زوجته سخر 
ww الجمعة. سيبلغ السبعين ثم أن عيد ميلاده يوم
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في حال نسيت. فكرت في تنظيم حفل  ،
 عشاء من 

أجله . . حفل صغير . . بعض الأصدقاء  
 قط. . حتى أن سايمون فالمقربين 

اسبا دون  نمع فيونا. . ولن يبدو الأمر م تىسيأ
 « .  حضورك

رايس ني يفي ع ين اللمعان المعدنىلمحت لا
 ب : ي وهو يج ، يقتينض ال

ح ج. فنحن لا نن ؟ لا أرى السبب .حقًا  -
 سوى في إثارة غضب بعضنا . 

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 460 

وكأنه قال نكتة: »أوه. . لا  ، ضحكت بمرح
، على أي حال  برالأك تكن سخيفاً! أنت ابنه

 . » 
هذا لا يعني أنني مضطر لتناول العشاء   -

 معه.
» فقالت:  ، اهدت وكأن تعرف هذا قد صدمب

حسن  مثل سنه . .  فيو !  ه عيد ميلاد لكنه
. . قد  بر سألة أهمية أكيكى الا أعطى الم  ، جداً 

 تفليحلا 
 بأعياد ميلاد أخرى«.

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 461 

درامية. ..   نىلا تكو » شونة: بخرد رايس 
 «ايعً يعيش أكثر منا جم فسو 

نهما بيوي قدوء الظنت اين أن اله ، للحظة
هيلينا جيليان فوكس؛   لكن .ف يتداعى . و س

  كانت أقوى من أن تفقد رباطة جأشها بسهولة
لوة: ة الناعمة الحنبر وأكملت بتلك ال، 

زم. أن تج يمكنك لا٠»جميعنا يأمل هذا... لكن
حدث  ، سمح الله لا ،. أليس كذلك؟ وإذا 

ww « . ت معلحاص ت له تكون قد مكروه ما
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دي بي  ، ابً ائثمت هسرأوراء  ذراعيه  يسرا وضع
 دقاً بتكاسل: شوقال مت. لله من الحديث. م

ث. .  دسأتعامل مع هذه المسألة حين تح -
 . . لاهالحميمة هذ فلة العشاءلحة بسنوبال

  حسابي .   سبيتح
وهزت رأسها بحزن. .. ثم  ، تنهدت هيلينا

 رفعت رأسها متوسلة إلى 
 « .  ألن تحاولي إقناعه لاين: »

.   .أنا؟  ذهول: وأجابت: »بت بعينيها مشر 
 « .  . .  قا لا أعتقدحأنا . 
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« لقد  ةقلأكون صاد  لينا: »ياعترضت ه
 رتبت الأمور على أمل أن يوافق 

رايس عل الحضور. . سيخيب أمل العميد إذا  
أنه يجد صعوبة في  رفعلم تحضر حبيبي. أ

ك. لم يكن سهلًا بلكنه مولع ،  إظهار عواطفه 
 عليه أن يُترك 
وسايمون كل   أنتمعكما حين ماتت أمكما. . 

 تبقى لديه الآن«. ما
وقال: »أنت تعرفين  ، نظر إليها نظرة باردة

وتلوينها. . أليس كذلك يا   أين تضعين السكين
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 حبيبت؟ حسن جداً.. لقد أقنعتنا. . أليس
 « . رض حنلاين؟ س كذلك يا

 » نحن . . « .ه توسأل ، ت لاين نحوهتفتال
 ؟تما. .نأ -
رده لم يخطر في بال زوجته بدا واضحاً أن  

 أيضاً.
فمه ابتسامة لا مرح فيها. .  ىت علرتسموا

 ابتسامة تنذر بالمشاكل. 
ww ه لست مشكلة... أليس كذلك؟ذه  -
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لكنها سيطرت على  ، وجه هيلينا قليلاً  احمر
بذلك الصوت الحزين   ردتنفسها ببراعة. . و 

 الحلو:
وأفهم  بع لا. . قلت لك يا حبيبي. .  طبال -

ان بعد . .  و ت الأفي كيف تجري الأمور. . لم
 حتى الآن.

ورد رأسه إلى الوراء   ،ضحك رايس دون مرح 
 مغمضاً عينيه. . ثم تنهد

ww وقال: 
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ا ..  ين هيليا جفات الأوان حتى قبل أن نتزو  -
خططت له أبداً لقد نلت  وما كنت لأصبح ما 

 اً.عت من أجله. . لذا. . ودائما ج
أنا  قائلة: » ،  ابتسمت ساخرة. ثم . ترددت

 . . لقد سنت . .الجمعة  راحلة.. سأراك يوم
 .   وعدت

 ، واستدارت. نحو لاين بابتسامة متوترة
تى من أنه سيأ  أكديتتأرجو أن »  ت: فوأضا

.  » 
 قة من أنني أستطيع . .ثلست وا  .أنا. -
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 ا « . هيلينا عً اود. .  س » سنأتىأكد لها راي
يب:  تجوهي  ، لينينحلا ا هيكتفت  هز و  تدتنه

 »وداعاً رايس«. 
 يفتح عينيه وهي تتوجه نحو لمو  ، لم يتحرك

وكأنما تريد   ، مترددة لفالباب. التفتت إلى الخ
لكنها أدركت أنها  ، أن تضيف شيئا آخر

 تضيع أنفاسها 
  سامة اعتذار واهية للاينت وباب ، سدى. هكذا

ww اب وراءها.بال  استدارت لتخرج وتغلق ،
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ساد صمت طويل مزعج. . وبقى رايس ف 
 ، تان ض اه. مغم نعي ، انهكم

تعابير وجهه غامضة.. وفرت لاين إلى  
 المطبخ.. بأفكارها ومشاعرها 

يلينا تدور.  هعت سيارة سم ،  المعقدة. في الخارج
 تعد . تبو 

اً انجلت أمامها حقيقة وحيدة. . . فبالرغم ير أخ
ونياً  ن. لا قا ده بعجواز  ينته لم ، من كل ما قاله

وعدوانياً مع  ايا. . لقد كان فظً فولا عاط
 اممزوجته 
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ظهر أن مشاعره نحوها لم تمت بعد . . ي
 ا .زعج كثيرا لزيارته نلما ا ، ولوماتت

ددا مع رجل على مشارف مجتورطت  ، وهكذا
ألا  .غضب. بسها فت نوبخو  طلاق مضطرب .

  أنه لن ، كانت تعرف بالطبع  تتعلمين أبدًا ؟
ه السابقة زاد من  تيكون لها.. لكن لقاءها زوج

وبقسوة. صورة ذلك الواقع ،  تعزيز ذلك  
ها. نبقيت عالقة في ذه ،ميل الناعم ه الججالو 

ستحظى باهتمامه لفترة ، ظوظة محكانت.   . إذا
 . ا الفاتنةنهيلي بسيطة. . لكنها لن تحتل مكان
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د كتفه نالطبخ. . وأسظهر رايس يباب 
 عينيه  وفى ، الضخمة إلى الإطار

 عان بارد. سأل بحدة: لم
 شيئا؟ً لىلن تقو أحسن جدا؟  -

وماذا تتوقع مني   ردت مدافعة عن نفسها: »
 اً فلم تكن لطي . . أن أقول؟

كان يمكن أن تعرض عليها   ، معها.. عل الأقل
 فنجان قهوة. . فالمسافة

ww « « .  باث» بعيدة من 
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كة جافة : »أوه. . لا تقلقي على ضحك ضح
 . « هيلينا. . فهي قوية

وأخذت تمسح  ، اقبالتقطت منشفة الأط 
وقالت:  ، ةفنظي انه أ منبالرغم  ،الطاولة 

 تقل لي إنك لا زلت متزوجاً«..  لم . . »أنت
 ون اكتراث:د ، رد

ائياً بعد  نه سيصبح  . . والحكم ا جً لست متزو 
 تمكنتأسبوعين . .. ولن 

أدري لما  . ولسنتع ذلك. نهيلينا من م
 . . ا نه أزعجت نفسها بالمجيء إلى
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رف يوماً متى كانت عال لم تحلكنها على أي 
 تضيع وقتها .

ا لا  ربم » :  وهي تقول ، في قلبها أحست بألم
 « . كتحب تزال

 : ب وأجا  ، اً النظر عن الفكرةفكتفيه صار   زه
أحبت ما ظنت أنها  دق لم تحبني يوما. . ل» 

 ، قادرة على صنعه مني. . في إحدى المرات
ا  يهه إلى السياسة . . كان لدتجأ أرادتني أن

وهي  هوس في أن تصبح زوجة رئيس وزراء. .
ظن الآن أن تنظيم السهرات الأدبية أمر  ت
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أتوقف عن  يجب أن ،  لطيف. . وبالطبع
ثيرة وأن الم »إضاعة موهبت« على القصص

 « .  ادالج أكتب بعض الأدب 
صمت قليلًا. . ثم أكمل : »المشكلة مع 

 هيلينا أنها لا تحب أن تتخلى عن
ا فيه. . لهذا السبب.  بهال مخب نشت ىءأى ش

رد  مج اإنه هذه . . يلاد فلة عيد الملحت طخط
 أنك هوها قلقا أمو  . أخرى ةعة صغير دخ

، لكنها ستلملم قواها بسرعة .  ةدو جكنت مو 
 فهذه فرصتها الأخيرة لتقنعنى بألا أجعل .
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، ستكون فائقة الأناقة .  . الطلاق  نهائيا
 لتجعلني  . .وستصب فتنتها علىَّ طوال الليل 

رك أي امرأة رائعة تركتها تفلت من بين دأ
 وسترين ما أعنيه بالضبط تظري. .نأصابعي. ا 

 . » 
لن  نفساً عميقاً. وقالت: »ن يأخذت لا

ألاعيبك  أذهب. أنت لن تستخدمني في
 الزوجية الصغيرة« .

  عظيم . . لن أذهب إذن » اهتمام : رد دون  
 .» 
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 ب أن تذهب. . إنه والدك .يج ، لكن -
التفت إليها بعينيه الباردتين الرماديتين وقال 

فهل أثرت   مثلها. . . ساخراً: »أنتِ تتصرفين
. والدي   ؟ أولًا . الأقوال السخيفةفيك تلك 

بعيد ميلاده من قبل . . وهو بالكاد   يحتفل لم
 أنا لست بحاجة لعيد  ، ثانياً  .يعترف به. 

يلينا هعه كما أوحت م«  لأتصالح» ه دميلا
 ىق علفنت  بذكاء . لعلنا لا

لكنني أزوره كل أسبوعين. . وقد  ، موضوع
حة وكان بص  رأيته آخر مرة منذ أسبوعين. .
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الت   ، واجهة مع دائرة البيئةبميستمتع  ، ممتازة
حفر طريق فرعية على بعد  تجرأت أن تتمنى

 « . نصف ميل من القرية
لكن . . مع كل » ة: ثقين غير والا ترددت 

ويتوقع منك ، حفلة  هذا.. إذا كان سيقيم 
 « .  الحضور. . لا يمكنك أن تخذله

ضل مواجهة  فأنا أفلن أذهب دون حماية .  -
 أن ىلعوف من الدبابات فص

شيء  ىوهي مصممة عل  ، رأةأواجه تلك الم
  أن أذهب. .نيما. . إذا أردت
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 ستضطرين إلى مرافقت .
 هذا ابتزاز!  -

ت ... ولست ئسمه ما ش » لًا: سرد متكا
 . وتعرفين هذا  ،  اري منهاغمضطرة لأن ت

وقالت   ، ايهاعد إلى خدص رار يتحمت بالاسأح
 كنتلا »  ة بغضب : جمحت

 « .اذا أغار من زوجتك؟سخيفاً. . ولم
. . لقد  زوجت السابقة. وأنت تغارين -

 ىة مرسومة علير الغ لاحظت نظراتك... كانت
 وجهك .
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»   وردت:  ، لتحافظ عل هدوئها تأوهت
 ل الأشياء«.يأنت. . تتخ

 تذيبها.سرك الطاولة هكذا فإذا ما استمرت ب 
لماذا أنت  ، حقا؟ً إذن»  ة : موتحداها بنعو 

 خائفة من حضور حفلة عيد
 .  «معي ؟  ،الميلاد اللعينة تلك

ن بنظرة باردة. . . كان يجب أن يردّت عليه لا
 تعرف أنه من المستحيل

التغلب عليه.. إنه سيد المناورات. : وإن 
 ضح سيف ،  ضهافأصرت عل ر 
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وتغار   .يلينا . ه« من ر»تغا نهاأذلك حقيقة 
 كثيراً. 

 ، ة ئهاد ، اامً نقيضها تم ، يلينا جيليان فوكسه
نفسها. . ولا يمكن أن  واثقة من، نكةمح

 ، السلم ى تتصورها وهي تتشاجر معه عل
 على الأرض!  رالأم ابهملينتهي 
ها بح ه أد أن ب لا ، رارته الحاليةموبالرغم من 

جرى ؟ إنها جميلة  الذيما فا. . هوجيتز ل  اومً ي
من  ليترك رججدًا . . ولا يمكنها تصور سبب  ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 480 

وع نإلا إذا كان من ال  . أجله هذه الزوجة . 
 ا .تزوجً قى مبالذي لا ي

ت به مند البداية . .  بط ما ارتابوهذا بالض 
 وأدارت ظهرها له ومررت 

آخر ما تريده  فيدها على عينيها تمسحهما.. 
اها. نيعا به ورقت اغر   هو أن يرى الدموع الت

وهي واثقة من   ،فة يي ضعهيعرف كم  و. فه
 أنه لن 

يتردد في استغلال هذا الضعف. . فالرجل 
حتى  .تها. قاحم دمه المرأة لشدةقيأخذ كل ما ت
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يليان ج ساير ل البارد المعتد بنفسه كجالر 
 وخاصة سفوك

 رجل مثله . 
: »على أي حال. . لن أناقش  قالت بحدة

أقوم به هذا  . لدي عمل الآنهذا الأمر  
 المساء« .

 ثم علقتها لتجف. ، وغسلت منشفة الأطباق
ما كنت  »  وقال:  ، ية لاذعةر ضحك بسخ

ن ا هل ك ، نقاطع تفكرين. بالعمل قبل أن ww
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 ك؟ عمل دائم.. ولاباثلا مع خطيممالأمر 
 ب؟ « . للح وقت

قطع عليها طريق الخروج من المطبخ متعمداً. 
ستعرف كيف تدفع رجلًا    هيلينا.. امرأة مثل 

  لكن . عن طريقها بنظرة ازدراء باردة واحدة. 
تكن يوماً ماهرة في مثل هذه  ن لميلا

،  بارتباك  ينيهعب جنتت ، الألاعيب.. وترددت
 نون. ونبضات قلبها تسارع بج

 ، وقد أحس بسخطها ، ك مرة أخرىضح
 ما كان يجب أن»   :  تم وتم
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 « .  ربينته تركك ي
ثم شدها  ، يده ولامس وجهها ورأسهامد 

 وهو يتابع : ، بعناد نحوه
 اول... إقناعك . يحكان عليه أن   -

تضاربت مشاعرها وتنازعت. . أتستسلم 
 لأحاسيسها أم تصون كرامتها 

 ، المجروحة؟ وكانت تحاول حل هذه المعضلة
 ليقنعها  ،  حين عانقها بلطف

ww بأن تستسلم بنعومة. 
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وجاهدت لنقاوم ... لكن رائحته  ، ترددت
وجعلتها تتجاوب  ، ااعاته فالعطرة أضعفت د

ورفعت يديها إلى   ، . أغمضت عينيها.  معه
 ،  صدره

وسرت قشعريرة في جسمها اجتاحتها. . 
لقد وقعت في  خسرت المعركة. . نهاوعرفت أ

قط . فحبه في الواقع. . وليس في أحلامها 
كانت تعرف أن لا   .ذلك   تريد ها لانلك

رة. بة عاقمستقبل لهما معاً. . ولن ترضى بعلا
ترك تلك الأحلام المجنونة الت انغمست تولن  .
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الأشهر الماضية ترمي   فيها بغباء شديد خلال
بظلها على الحقيقة.. لكن سيكون من الصعب 

 عليها أن 
 ت السيطرة.تبقي قلبها المتمرد تح 

ن دفعه  وتمكنت م ، إلى رشدها للحظة تعاد
سك متقاوم وتت قالت وهي .بعيداً عنها. 

 ا: ته بدفاعا
ت إلى هنا لأعمل  ئ اسمع. . قلت لك. . ج -

ww علاقة عابرة معك . .. ولا أريد التورط في
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ووميض عينيه الرماديتين  ، ابً نهز رأسه مؤ 
 ثم قال: ، يوبخها

وتعرفين  ، لا يمكنك العمل طوال الوقت -
لقليل من الراحة بين   تاجهذا. . كل إنسان مح 

 ن المرح. . مالحين والآخر ولقليل ... 
ه  نا وكأته بشر  ىة سرت علثير نة المشته الخنبر 

 تمعيلامسها. . واستج
كافة قواها لتقاوم الشوق الذي كان يمزقها. . 

 ورفعت ،  أخذت نفساً عميقاً 
 ت :بوأجا ،  ذق نها بازدراء متعال

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 487 

 وهذه  ، ط معك ر نى لا أنوي التو ن. . لكربما -
 ية المسألة . نها

 لتسرع وتصعد السلم . ، اوزتهوتج
تنظر إلى    ، جلست لاين عل حافة سريرها

 ة بتوحة بخيفخزانة ملابسها الم
  ، ا ما ترتديه. . على الأقليهلد سإذ لي ، أمل
يليان جهيلينا  ا ما ينافس ثيابهلدي سلي

 حال ىوهي لا تحب الفساتين على أ  ،كس و ف
كانا في   ، انبناسيدان المح الو  . . والفستاتان ww
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زل أبويها في مانشسيتر نفي م  ، صندوق قديم
 يبًا .ميل تقر  ثلاثمائة بعد ى عل

كلة حين رن شكانت لا تزال تفكر فى الم
 . . ولم  في الخارج  سيوكان را . .حرس الهائف 

 استغاثة « .اء دن»  الإنذار تعلن  صفارةتسمع 
لترد على  ىالطابق السفل سرعت إلىأ. ف

 المكالمة . 
اً. . هذه  ب؟ مرح لاين» بدا صوت كارول قلقاً 

ww « .  أنا. . كيف حالك؟
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أسفل   ىلعساً عميقاً وجلست فأخذت لاين ن
 ، ف في حجرها تالها  واضعة جهاز ، السلم 
حالك   أنا بخير . . كيف برة عادية : »نوردت ب

 . « يدة؟جحلتك ر كانت   أنت؟ هل
.  . ةئع را »  تبأجاو رة. متوتارول ك  تحكض

 طقسكان ال  . .ا شكرً 
برد   د إلى عو من المؤسف أن أ . .ا دً ج لًا جمي

 لقد ، أى حال ىعل . .  دننل
اتصلت بأمي بعد ظهر اليوم. . وقالت لي إنك  

 . «  ذهبت إلى الكوخ
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.  صحيح هذا»  رية حلوة: خردت لاين بس

 ويا لها من مفاجأة حين
 « .  وصلت

. . أنا آسفة جداً. لم أكن  ني. . لا أوه -
 ين للذهاب إلى طأعلم أنك تخط

. . حسن جداً. . كان لدي  هناك . لكن
 مسي للأمر.حإحساس بأنك لن تت 

ww ك . نهذا دهاء شديد م -
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 ،  تاج إلى مكان هادىء ليكتبيحكان   -
لا  .الكوخ مثالياً.   ه. . وبدا لنابليعمل على كتا

أحد منا يستخدم الكوخ. . ألا تعرفين أين  
 د. فوانا آخر لداي ن يترك علمهو ف يقيم الآن؟

 « . إنه . . لازال هنا ين بحذر : » لا ردت
اك؟ نلا زال ه»  ها تقول : تين أخعت لاسمو 

 يف. . طأوه. . هذا أمر ل
 « . متفقان إذن؟ما. . تأن . . نذإ

ت  ءجا،  الكيخ حميجبل أن قا و امً ليس تم -
 ه ر تزو  ةابقسال جتهو ز 
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 .بالأمس 
احت كارول مجفلة : »زوجته؟ يا للسماء! ص

 وهل تقيم في الكوخ؟«. 
  ة الت أثارها هذا الاقتراحر لاين للصو ضحكت 

 الا. . إنه »  :  وأجابت ،
مكان ما قرب »    ،بل مع والده فى لا تقيم هنا
 لقد تلقينا ،  . في الواقع«  ياث

. . . إنه عيد   دعوة على العشاء ليوم الجمعة 
 ميلاد والده« .

 سيكون . . مسليًا .  رملأأن اد ب لا -
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 سألتها لاين بخشونة » هل قابلتها ؟ « . 
ا. . لا . . لكن دايفد قابلها . . قال إنه  -

 . فاتنة
الواضح أنها لا من  بهذا الوصف . .لا بأس  -

 تريد الطلاق. . وهي
 تقوم بحملة لتستعيده.

ا فرصة كبيرة. ولا أعرف.  لا أعتقد أن لديه  -
 صلا. . اذا انفبالضبط لم

ئي . . ماذا  نها كنني أعتقد أن الانفصال ل
 سترتدين؟
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كنت أفكر بعطر شانيل رقم خمسة.   -
ستكون  ، هناك بتسامة مشرقة. . فبوجودهاوبا

هذه الطريقة الوحيدة ليلاحظ أحدهم وجودي  
. 

. .  قاء! لا ني حمتكو  لا  »   ضحكت كارول:
نى جميلة إذا ما بذلت . يمكنك أن تكو   جدياً.

 بعض الجهد « .
لت: »  وقا ، ابتسمت لاين ابتسامة ساخرة

ت لارتدي  هنا . . ليس لدي شيء مناسب
لى  فستاني الأسود التقليدي. . لكنني أرسلته إ

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 495 

ا. . لم أكن أعتقد أنني سأحتاجه « أبوين زلمن
. 

 ، شيط وشعرت لاين بحركة دماغ كارول الن
 لا تقلقي. .  وهي تقول: »

 ا«:اتركي الأمرلى . . سارنسل لك شيئا م
لا   . .ه لا » أو ة: اجفلت لاين وقاك محتج

، الأمر لا يستحق كل هذا  كتزعجى نفس
 العناء « . 
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يقت في  يها طر أوه بل. . يستحق. . اعتبر  -
رأيك قبل إعارة الاعتذار لأنني لم أسألك 

 الكوخ لرايس . 
،  كن لا تبالغيوافقت لاين: »حسن جداً.. ل

 الأصفر الصيفي«.وإلا سأرتدي فستاني 
 تفعلي هذا.. ولا لاتوسلت كارول إليها: » 

. ثقي بي  ا .يزً تقلقي. . ها سارسله سيكون مم
 . « رف ماذا سأفعل!... أع

، واضطرت لاين   ستفعله رف فعلًا ماكانت تع
ها في فس للاعتراف بذلك وهي تنظر إلى ن
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، بالبريد  دتالمرآة. وصلت العلبة كما وع
ها . ى حديثمرور يومين علالخاص ، بعد 

ا  ع أنه م،  شىء من الخوف والترقببفتحتها 
 اماً أن ذوق شقيقتها ممتاز. . إلا أنه اتم تعرف

 الذي ان تالفس ونخشيت أن يك
تشعر بالارتياج   ستختاره أنيقاً جداً فلا

 لارتدائه. 
ش قما من ، بل بذلة  يكن فستانًا . .لكنه لم

شكل  ىالمفصل عل،  دعم الأسو انلا ف الصو 
لكنها أضيق بحيث تظهر   ،  بذلة عشاء رجالية
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حيل . . احتارت في بادىء  سمها النج أنوثة
  بطةبل ر د قميصاً مع البذلة. . تج الأمر حين لم

، زرقاء اللون تتماشى مع   ةعنق حريرية رسمي
 ينيها. . لكنهالون ع

ترض أن سرعان ما أدركت آنه ليس من المف
 ون لهذه البذلة قميص . يك

، فالسترة  كان مظهرها مثبراً بشكل مذهل 
 ت المفصلة بشكل جميل أبرز 

بطة  حين أن ر مفاتنها الأنثوية الناعمة ، في
وأناقتها. . .  العنق المثيرة جذبت الانتباه بلونها 
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لم تكن البذلة من الملابس الت يمكن لهيلينا و 
فهي  ، يوماً.. وربما كان هذا أفضلأن ترتديها 

ضل أن  الأف لهذا من ، لم تكن تحلم بمنافستها
 اماً.مختلفة تمو  تلفة . ..مختكون 

رها  ن ترى مظهاولة أ، مح استدارت أمام المراة
 وايا. . ماذا من كافة الز 

س بها؟ وشعرت بالاضطراب  سيكون رأي راي
 ت لنفسها كم حين اعترف

ww مها أن تعجبه . يه
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لم تكن سهلة أبداً..   ، الأيام القليلة الماضية 
بطريقة متمدنة  لقد تمكنا من العيشن معاً 

، وينامان في  ويأكلان ، عقولة. . يعملانم
. .   يأساس أي خلافالكوخ الصغير دون  

، بانتظار لكن التوتر بينهما كان مغطى بقشور
 أقل شرارة ليتفجر .

، ما من   تكن متشوقة لهذه الأمسية. . لكنلم 
ألقت نظرة سريعة إلى  . اء. جدوى من الاختب

، في ما  اعتهاء الحلية الوحيدة الت ترتديهسا
فضلين. .  عدا قرطيها الذهبين الصغيرين الم
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 ،  بذلتها  فسوت كتفي ، وقررت أن تنزل
 ونظرت إلى صورتها في المرآة . 

القيام  »  يمكنكعناد : دث نفسها بالت تحق
وبًا ومجاعات ر بذلك يا فتاة. . لقد واجهت ح

درات بين وتجار مخرجال سياسة غاض  ،
ستكون سهلة  هذه الليلة  ةين ... ومهممسلح

 « . للغاية 
خامرها شعور بأن هيلينا جيليان فوكس  ، لكن

wwأي شخصية واجهتها  د من ستكون خصماً أش
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نية. . تنهدت التقطت حقييتها ا المه حياته فى
 لدية الج

الت أرسلتها لها كارول لتتماشى مع  ، الصغيرة
 ه المجهول. ، واستدارت لتخرج وتواج البذلة

حين نزلت السلم ، كان رايس يقرأ الصحيفة 
بدهشه واضحة ة ، وارتفع حاجب ع رأسهرف

 ، بانوضع الصحيفة جا. .  نظر إليهاوهو ي
  نهاحصاعيناه الرماديتان الباردتان تتف  وأخذت

ثم  ، قدميها صى رأسها حى أخمببطء من أعل
دداً من الأسفل حتى الأعلى . . واعترف مج
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أخرى مبطنة إلى   معانٍ   تضافة أبابتسام
كلماته : »حسن جداً... ليس ما توقعته 

 ، لكنه مختلف ... بكل تأكيد«. بالضبط
. . مستعد  : »هل أنت صوت متردد لت بسأ

 للذهاب«.
 بكل تأكيد. -

كان يرتدى سترة عشاء.   . ووقف: متكاسلًا.
 تناسب مع عرض كتفيهلت ة، مفصلة بأناق  رسمية

وربطة   ،  للونأبيض ا   ، مع قميص من الحرير ، ww
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ن المتوترة ، رسمية. وأحست لاي سوداء عنق
 ما بين جسده  ،  امض، الغ بالتباين

وجسمها الأنثوي  ، الرجولي المفتول العضلات
 النحيل. . تباين زاد من

 ا.شابه الملابس التى يرتديانه بروزه ت 
  ، سة سخرية، أحست أنه يحمل لم وبأدب مميز

 ،  فتح لها الباب الأمامي
 ، ثم فتح لها باب فلته بالمفتاحوانتظر حتى أق

wwضخمة من المعدن تلة سيارته. ولم تكن هذه ك
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وار« جاغ  »بل سيارة  ، اكما تصورته الحديث  
 كلاسيكية 

مصنوعة قبل الحرب العالمية الثانية   ، بمقعدين
 إنما قريبة جداً من  ، بسنة

 الكمال.
بل أمام الكوخ  كانت قد شاهدتها من ق

الطويلة الأنيقة ولونها  وأعجبت بها.. بمقدمتها 
، وشكل أضوائها  الأخضر القاتم اللماع

إعجابا وهى عاجزة عن  الأمامية. . أبدت
 مقاومة رغبتها فى المقود الصغير:
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تجعلك تشعر وكأنك تخطو إلى داخل »آلة  -
 لتعود إلى يوم ، الزمن«

 سيارات حقا. ، كانت السيارات 
 نهاني أر يس» ابتسم لها بسخرية خفيفة: 
 أعجبتك« . 

مترددة لتوافقهما على رأي  ، هزت كتفيها
 فهي تشعر بأمان أكبر  ، واحد

 ادلان.حين يتج
وليا « خاصى. لا زلت أفضل »علبة الفاص -

 د.إذ لا أخشى أن يسرقها أح
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أوه. . أشك في أن يتمكن أحدهم من  -
السارق يبتعد ، لن  حصلسرقة هذه. وإذا 

زهة كثيراً. . فهي ليست من النوع المناسب للن
. 

، فالسيارة  ن ما يعنيهوسرعان ما اكتشفت لاي
د لن ترغب  بكل تأكي، وهي  اتصعب قيادته 

خاصة على طرقات الريف   ، افي قيادته 
 المتعرجة فى

فهي أنه  ، ا الوحيدةكرونويل. . أما ميزته 
يتبادلا   يادة ولماضطر إلى التركيز على الق
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لوس في  ، لذا تمكنت من الج الأحاديث
 مقعدها والاسترخاء قليلًا. 

حاولت ألا تفكر بتلك الأمسية الت تنتظرها. 
. ما كان  هاسيزيد من عصبيت . فهذا الأمر

. فهي يء. ليها أن تسمح له بأن يغريها بالمجع
ادل للنار بين رايس  تعلق وسط تب ريد أنلا ت

 وزوجته. .. زوجته السابقة. . أو كائناً من
ال الحصة نتكون. . وساورها شعور بأنها ست

ww الأكبر والأسوأ. 
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على مشارف قرية  « داوك هاوس  ع »ب تر 
 صغيرة تبعد بضعة أميال إلى 

وهو مبني من أحجار  « ، باث الغرب من »
   بلون الصدأ على طراز منازل الحقبة

 . « يكتورية»الف
ن سيارته في ساخر وهو يرك ، فاقال رايس بج

 صى الفسحة المرصوفة بالح
انب صف من السيارات الفخمة الناعم إلى ج

العدد  أكن أعرف أن للعميد هذا لم»  : 
 الكبير من الأصدقاء المقرّبين«.
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ونزلت من السيارة بسرعة قبل  ، تعلق لاينلم 
دا وكأن  ب  مساعدتها ... أن يتمكن من

ا يسيران همو  م ناعأقدامهما تسحق الحصى ال
. ورن رايس الحرس . .  الأمامي .  إلى الباب

،   زلومع صدى رنينه في مكان ما من المن
ساً طويلًا عميقاً لتهدىء  لاين نف أخذت

،  جأشهاطة أعصابها. . واستجمعت ربا
 اجهة المحنة.لمو 

عان لم . ضحك رايس باستخفاف  ، هاإلى جانب 
 يهالمرح الساخر في عين

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 511 

أعلمها أنه يعرف تماما   ،  اديتين الباردتينالرم 
 سبب توترها. . وتمتم : 

  نة حقا»أتعرفين؟ ربطة العئق الصغيرة هذه فات
 » . 

وابتسم لها ببطء فأسرها   .رفع ربطة عنقها.  
 بنظرته الأخاذة:

في امرأة ترتدي ثياب  ،هناك شىء مثير   -
 رجل . 
  ، وقفت عاجزة، ف كان صوته منخفضاً أجشاً 

 قة في شبكة سحرعال
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 ، وهمس:  لهاحاكها حو 
 .   بشكل لايصدق.. . مثير  -

وأحست بأنفاسه تداعب   ،  رأسه نحوهانىأح
 ف . . لكنخدها المرتج

لاين أحست وكأن قلبها سيتحطم. . لأنها 
 تعرف تماماً لم فعل هذا .

كانت تعرف ، لكنها عجزت عن صده . 
بقة  ته السا.وتركته يستغلها فى ألاعيبه ضد زوج

ww، وسمعت الباب  , سمعت وقع أقدام تقترب
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 ةليعائقها دون رحم ، وهو يشدها إليه ينفتح ،
 رك مشاعرها الجامحة. تناهت إلى ، ويح

 أذنيها ضحكة مصدومة. . 
فضح لباردة توردة فعلها ا ،  ةينا محتجقالت هيل
لقد   ،حبيبي . . كن كتوماً أكثر» حقًا  خدعته 

 أثرت اضطراب الفتاة المسكينة«: 
لى وجهه  ، وارتسمت ع لم يترك لاين في الحال

 ،  ابتسامة راضية ساخرة
ww وهو يقول:
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 ، هيلينا . . تبدين جميلة جداً  الخيرمساء   -
 .كالعادة 

ترتدى ثوباً أسوداً ضيقاً دون أكتاف . كانت 
ا ارتداءه. . لو أنه   الذي تودٌ لاين  . من النوع

  شقر الكثيف. أما شعرها الأ ة بقليلأطول قام
 فمرفوع ،

ة أنيقة على قمة رأسها. وزيّن خصلًا مجدول
 عنقها النحيل عقد من اللؤلؤ 

ww ى دون شك.الأصل
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 515 

ن ساحرة: » شكرا لك ... حس ردت بابتسامة
هكذا. . .  .   . لا تقفف بالباب . اجدً 

الدك في غرفة  . . و  ادً فالطقس بارد ج
لقد تأخرت قليلًا  ظرك. .، إنه ينت الاستقبال

 . » 
 ، يد رايس عل ظهرها أحست لاين بضغط 
. شعرت وكأنها أحد  حين ترددت للحظة 

، م ، يسير ولآخر مرة نحو الخص  بلاءالن
ww ى ت علفتقدم
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تحت هيلينا باباً مزدوجاً واسعاً من  ف .مضض 
 حت ملخشب السنديان . . ف

وافذ لاين غرفة فخمة ذات سقف مرتفع ون
بمجموعة من اللوحات  طاة، جدرانها مغ واسعة

 لون في أطر مذهبة ضخمة. الزيتية الداكنة ال
كن لم يتسن لها الوقت لتتأمل الديكور. .  ل

أة حين دخلا الغرفة فج فقد توقف الحديث في
  ا وهما يقفانمهدا وكأن العيون كلها تحدق فيوب

ww ة الغرفة . .بمترددان عند عت
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. .  ى تبادر إلى ذهن لاين أن هذا اجتماع عائل 
 ولاحظت أن الرجال كلهم 

ينما تنافست ب ، رتدون سترات عشاء رسميةي
 ن . لولا النساء عل أناقة ثيابه 

لضاعت وسط  ،ي المميزز اختيار كارول لهذا ال 
 ا أحد. ، ولما اكترث به  هذه المجموعة المتأنقة

س كن هناك سبيل إلى ذلك. . ولي يلم ، لكن
غير التقليدية وحسب.  بسبب ملابسها الفاخر 

. . ساد صمت مرتبك مع استمرار تحديق 
 الجميع
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حين  ، ات التعليقسثم علت بعض هم ، يهماف
 . وفي قف. و أدركوا حقيقة الم

ه ، ترك رايس يد حال ساور أحدهم أيّ شك
لتستقر بشكل  ، تمر على عمود لاين الفقري

 فها. تيم على كحم
رتباك تتسلل إلى خديها. .  ت بحمرة الاسأح

، الصورة الت   في الواقع ، كانت تدرك
الابن   اب .با يقفان في إطار ال، وهم اهاعكس

 ، الت نبذها مؤخراً من جهة زوجتهالأكبر مع 
  وهذا ما ، وصديقته الجديدة من جهة أخرى

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 519 

بط . . كيف يمكنها أن  عمل عل إبرآزه بالض 
 سوة؟ الق تحب شخصاً قادراً على مثل هذه

تمكنت  فقد  ، وإذا ما أحسّت هيلينا بأي حرج
برودة  ىعل  افظتمن إخفائه جيداً. . إذ ح

تي.  عريز  ، عومة: »لاين. . . وقالت بنابه اعص أ
،   ك. أنا واثقة من أنك ترغبين فى تمشيط شعر 

 .«أرشدك  دعيني .شاء. قبل تناول الع
على وجهها ما  رت لاين على أسنانها لترسم ص

ة لأن نيجب أن تكون ممت ايشبه الابتسامة . ربم  ww
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لكنها بدلًا  ، زوجة رايس السابقة لطيفة جدا
 من ذلك 

تخدعها ابتسامة   وجدت الأمر لا يحتمل . . ولم
 التسامح. . إذ بدت أعذب من 

،  فهيلينا جيليان فوكس  ، أن تكون صادقة
 يل ما تريده. . ومامعتادة على ن

 هو أن تستعيد زوجها. ، تريده الآن
ا وهي تقودها عبر وعبّرث هيلينا عن إعجابه 
 ر، إلى مم السلم العريض

 اد:مغطى بالسج
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 يا لهذه البذلة المميزة الرائعة.  -
وقد شعرت بأن الإطراء ذو   ،ين بقلق ردت لا

 . «  اشكراً لك » حدين 
لا يفاجئني أن يغُرم  ،  أتعرفين يا عزيزتي -

يلة جداً. ا ، وجمجدً ، فأنت لطيفة  زوجي بك
ولقد دخلت حياته في لحظة لا يعرف فيها  

 لمىأيريد . . لكنني أكره أن تت   بالضبط ماذا
 حين يدرك ما هو مهم حقاً. 
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مامك..  أقدر لك اهت ة : »ردت لاين متصلب
تناء ى الاععلنى أؤكد لك أنى قادرة لكن

 . بنفسى«
ياله من حديث مهذب . , ويا له من لطف 

 مزيف. 
 يد.هذا ج -

لتدل لاين إلى غرفة  ، فتحت أحد الأبواب
 ا مغطاة، جدرانه  نوم ضخمة

وهي  ، فها مرتفعبية لماعة وسقبألواح خش
 عذوية: روشة بذوق رفيع. قالت بمف
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، أنا ورايس نستخدمها  هذه غرفت المفضلة  -
 حين نزور العميد. . دائمًا 

 على حريتك. . الحمام وراء ذلك تصرفي
 عد، سأراك في الأسفل ب الباب

 دقائق . 
مخلفة عطرها في أرجاء   ، سرعةبو خرجت 

 ، الغرفة . نظرت لاين حولها
تسىء فهم هذه الخطوة. . فقد تعمّدت  ولم

ww إحضارها إلى هذه الغرفة. . كان
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ترض بها أن تلاحظ ثوب الحرير  فمن الم
 ، رالأحم السرير ، الملقى على غطاء  رنسيالف

فضلًا عن الصورة داخل الإطار الفضي على 
 الطاولة قرب السرير.

ارتسمت على فمها الناعم ابتسامة حزيئة وهي 
 تلتقط الصورة وتتفرس

، فيها. . الزوجان السعيدان... هي جالسة 
 ، يده ترتاح  ف خلفهاوهو واق

يلان. . تملك على كتفها. شخصان جمب
 بعيدان عن بقية العالم. . مخلوقان 
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لبعضهما. . وأي شخص يتمنى خلاف ذلك.  
 . سيتحطم قلبه. 
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 اية!ون حمدلن أذهب  - 8

 
هاوس« ضخمة  ككانت غرفة الطعام في »داو 

ا في كغرفة الاستقبال. . وشعرت لاين أنه 
متحف وليس في منزل خاص . طاولة الطعام 

ة تتسع لستة عشر شخصا. . كبير كانت  
،  تين ضخمتين من الكريستالوضوء ثري

كس على مجموعة من الأواني الفضية عان
 والبورسلان الفخم .
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إن شكت في أن  ست إلى جانب رايس .. و جل
. لكن قواعد هما.الفصل بين هيلينا تفضّل
انتصرت عل  ، رف في المجتمعحسن التص 

 ة.الخاص رغباتها
،   عل رأس المائدة ، بالطبع ، جلس العميد

وبدا نسخة طبق الأصل عن ابنه الكبير إنما  
عمر ملامح وجهه ناً. وقد حول الأكبر س

القاسية إلى جلمود صخر مخيف . . أحست 
لرؤيته ه أن طبعه حاد حين لاحظت رد فعل

بعض الملاعق منحرفة ميللمترات عن 
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بحسن الفكاهة. .  موضعها. . لكنه كان يتمتع
 حكة.  المواقف المرحة المض ويقهقه فى

 ضحك لشيء ما قاله رايس . . وقال بحرارة:
. أجل. . كانت تلك أروع معركة لعيئة  . آه -

الوقت الذي   لتونا عن خضتها! كنا نتحدث
، ووضعنا في  ةحاولوا فيه إزالة الثكنات القديم

ة . . لا بد أن رايس أخبرك عنها يا حديثمبان 
 . تيعزيز 

ww با لاين .والتفت مخاط
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ته قائلة: »أوه فضحكت هيلينا بنعومة: وقاطع
لاين ورايس نسيت أن أيها العميد.. هل 

منذ مدة وجيزة ، وأنا واثقة  يعرفان بعضهما 
 تتح لهما ليتكلما عن أشياء  الفرصة لممن أن 

 كهذه « . 
أحست لاين باحمرار وجهها لهذه الملاحظة 

 لكن رايس لم ينزعج ، الماكرة
 : ومةوقال بنع

بالعكس ... لقد التقينا. . متى كان هذا   -
 تقريباً.ا ية عشر شهرً ين؟ منذ ثمانلا

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 531 

ولوقت  » وردت: ، نظرت إليه بغضب
 قصير«. 

تم كمن يستعيد ذكريات تمو  ،سم بمكرتفاب
 . « ىتنس، لا  طويلة  لليلة»  عذبة:

وجدت لاين صعوبة في كبت رغبة جاحة في 
 رفسه من تحت الطاولة:

 : حالت تشر وق
قابلة نائب أنا صحافية. . وكنت أسعى لم -

ww الرئيس سانتوس يوم هرب 
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من البلاد على عجل . وانتهى بي الآمر 
 رافتتهم.بم

: »هذا صحيح . . لاين هي رد رايس ساخراً 
 ، في سان ليوبولدوالت نقلتني إلى المستشفى 

زفت ولولاها لن ،حين أصبت برصاصة في ساقي
 « .  وتحتى الم

يكن الأمر   لم» وقالت:  ،  رمته بابتسامة مريرة
ن ئة ميل عبعد من  ناصعباً. . لقد قلت لي إن

ww أن المدينة عند الحضارة. . لكن تبين لي
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للنهر. . وهي تبعد خمسة المنعطف التالي  
 أميال بالكاد«.

غير منزعج من  ، ضحك بسخرية كسولة
 « .   أتكلم تقديرياً  كنت»  وأجاب:  ، امهااته 

.  بدأ مظهر هبلينا البارد يعكس بعض التململ 
 ابه التتمالك أعص  لكنها بذلت جهدها .

ير الت : »آه. . أنت صحافية إذن؟ هذا مثقو 
 ا مهنةللاهتمام. . لا بد أنه 

ww « .  متطلبة جداً 
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  « في يعض الأحيان » اعتر فت لاين بثبات :
. 

ظ على د أنه من الصعب الحفا، لا ب لكن -
ومع ساعات العمل  العلاقات في هذه الحالة. . 

ر أن معدل الطلاق مرتفع  صو ، أت غير الثابتة
 ك هذا؟ فيين؟ ألا يقلقالصحاجداً بين  

ن أن فرصة الاننقام من رايس لأنه يت لاسأح
 لا تقاوم.  ، ةرحم استغلها دون شفقة أو

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 535 

لقت. . فأنا لست مهتمة بالزواج  قي، لا لا  -
هم فبه. . عليه أن ي  وأي رجل أرتبط، حالياً 

  أولا..تيأن مهنت تأ 
وقد عحزت   ، ثم ابتسمت أجفلت هيلينا. .

 وقالت:،  اء مكر معينفعن إخ
لكن الكارثة ستقع إن كان هذا   . . طبعا . -

ماذا يمكن   . . أليس كذلك؟ رأي الكل
للرجال المساكين أن يفعلوا لو لم نكن هنا 

ww لنعنت بهم؟ 
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» :  وردت ، ن حاجبها ساخرةيت لاعرف
 « . بأنقسهم! لست أدرى حقا. . فليعتنوا

حين سمعت التصفيق يتعالى من الجهة   دهشت
والتفتت لترى أن فيونا ،  الأخرى للمائدة

اوبت مع ردها. تجهي الت  ، زوجة أخ رايس
اها تتراقصان نوعي  ، .قال هي تميل إلى الأمام
 : مرحا

أحسنت قولًا.. مع أن معظمهم سيتضور  -
ww جح. ر الأى جوعاً خلال شهر عل
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وّل إلى  كانت لاين ممتنة لأن الحديث تح 
 وسمح لها بأن  ، مواضيع أخرى

تصادم مع  تربما كان من الحماقة أن   .حب نست
 لكنها اكتفت ،هيلينا هكذا

من تلميحاتها . . وكانت المرأة الأخرى قد 
 الضربة الي استعادت وعيها من 

وراحت تنشر وهج سحرها على  ،اهتلقت
لكره هذه   الحاضرين كلهم . هل الغيرة تدفعها

ww رأة؟ وهل يعتقد الجميع أنها رائعة؟ الم
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ان عفلمحت لم  ، رمقت رايس بنظرة خاطفة
 ل ،إليها. على الأق  المرح في عينيه وهو ينظر

أرضت الأمسية شخصا ما. . لقد استسلم 
ة وحضر. . لكنه عمل  لإصرار زوجته السابق

 لها. ألا تجرى الأمور الليلة كما خططت ىعل
يعود إليها بعد أن يتعب من سهل  ،لكن

 ء اثنتلك الأ وفي .ا. بم ألاعيب عزوبيته؟ ر 
  ف القيود عنهفكر. .. ستختصرف هيلينا بمتس
لت و وقد حا  .إثارة الفضائح . .  نبتجوت ،

  لاين نفسها استخدام هذه الاستراتييجية مع
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  .تفلح .  لم ت وانتظرت لكنها بر ول. . فص با
 هيلينا أفضل .  إنما لن تندهش إذا ما كان حظ

تازاً. . وأحست لاين أن هيلينا  ممكان الطعام 
الطعام. . ولو رجع الأمر   من حضر لائحة

 وبسيطا. للعميد لاختار طعاماً إنكليزياً لذيذاً 
ء الوجبة. .  نهاعاتقها أمر إ ىلعوأخذت هيلينا 

 ة :تسامة حاسمببا فوقفت برشاقة وأعلنت
ها السيدات. . هلا تركنا تحسن جداً أي

ww السادة يدخنون؟
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واستغلين الاقتراح   ، تمتمت النساء بالموافقة
تبرجهن. . وأحست   ويعدن تصحيحبنلينسح

يما وف ،قليدهن . لكنتمجبرة على  نهالاين أ
 هي تصعد

فاستدارت   ،أحست بيد على ذراعها ،السلم 
 زوجة ،مدهوشة لترى فيونا

 تبتسم لها بمرح . ،سايمون
. أنت    تعالى معى .قالت تهمس متآمرة : » 

 ين طبعاً في إعطاء تلك برغتلا 
 .« الفاسقة فرصة أخرى للانتقام؟
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ولحقت لاين بها مذهولة إلى غرفة أخرى. لم  
 الغرفة كبيرة أو تكن هذه 

ت سلج  ،ل مثل غرفة هيليناجميمفروشة بأثاث 
 وخلعت ،فيونا على السرير

 ها رفساً. ئحذا
هكذا أفضل! أكره ارتداء الكعوب العالية . .  

 ي! أنا آسفةر إنه زي برب
لما جرى . ما كان يجب أن أعطيها الفرصة 

ألا أكون  لكنني أخشى ر،ولى كافة الأمو تتل
مواجهة »لابيل هيلينا«خين  فيبارعة جداً 
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أفضل أن تدوسني  ا . .انه أسن تضع الطعم بين
 أن الشاحتة لم تدسني من قبل .  . معشاحنة . 

مع أنني أعتقد أعها   ثم أضافت: » ،وضحكت
 . « أقل إيلاما بكثيرا

ن بدورها.. وسرها أن تتمكن من  يضحكت لا
 الاسترخاء قليلا.

ة جداء  ب كانت هذه المرأة الشابة البشوشة جذا 
 بشعرها الأحمر الملتهب. 

والتمش المنثور على وجهها. لكنها تبدو 
 كقروية ساذجة إلى جانب هيلينا 
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 جيليان فوكس . 
قال لي سى إنك تملكين  نا: »و أكملت في

 قيم رايس. يبدويالكوخ حيث 
رف تماماً. . لا هذا رائعاً. . على طرف الج  لى

 «. الصيف   بد أن المنظر يخطف الأنفاس في
أجل . . هذا  مبتسمة : »  أكدت لها لاين
 « .المكان في وقت ما  صحيح . . 

 د هذا! أو أجل!  أوه . . -
ومدت يدها إلى   ،جلست فيونا مرة أخرى
 برمررتها ع ،شعر  طاولة الزيئة لتأخذ فرشاة
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خصلاتها المذهلة المتمردة. لكن جهود ضبطها 
 ى . دس ضاعت

 اللعة! لن يكون يوماً مرتياً. .أوه .  -
ليس مثل شعر »  :  وهي تضيف ،تدنهتو 

 «. هيلينا. . فهو مرتب دوماً 
أفهم من هذا أغها   ها: »ت ألسين و لات مسبتا

 لديك؟«. ليست الشخص المفضل
ظر إليها! لا تدرين كم سررت لأن نأكره ال -
أنه من  الليلة! أعتقذه ايس اصطحبك مع ر 

المفترض أن أشعر بالأسى عليها. . فقد 
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المشقة لتأتى انت وتزعجينها  ت كل هذهلتحمّ 
. 

وقالت: لست وائقة من  ،هزت لاين رأسها
 أننى فعلت هذا«:

. ستعيش لتقاتل  . أوه»  اعترقت فيونا بمرح : 
قد تدرك أن   ، الأقللى ن عكفي يوم آخر. . ل

 يها«.رايس جاد هذه المرة. . ولن يعود إل
سألت لاين وصوتها يحمل نبرة الشك : »ألن  

ww . «يعود؟
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 546 

ليس فى »  يونا راسها بحزم  وردت: فهزت 
 ،الكثير طوال سنوات . . لقد تحمل رةهذه الم

ن جداً. . سلكن حين طلبت الطلاق. .. ح
 «  كثيرا  فقد تمادت

 هي طلبت منه الطلاق؟   -
 نعم . ألم تكوني على علم بذلك؟ -

 ،ثم إلى الباب  ،إلى لاين متفحصةنظرت 
 تقد أنه لا عوقالت بسرعة: أ

ww ب أن أقول لك هذا. .«. يج
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لكنها » . . واخفضت صوتها وهي تضيف: 
 آخر في ذلك الوقت. كانت على علاقة برجل

. كان لديها   تها الأولى. .قولم تكن علا . .
ا فعلت ذلك لجعل نه وأعتقد أ . الكثير. .

تنجح  لما تهططاممخولإركاعه. لكن  ،رايس يغار
لقد طلبت الطلاق  ،أبداً. . . على أي حال

المستشفى . . حين  من رايس وهو لا يزال في
 «.   كانوا يعتقدون أنه سيفقد ساقه

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 548 

وهي تختم كلامها قائلة:  ،انه أسنا ىوصرت عل
تكون زوجة رجل . .   ا لا تريد أنقالت إنه  »

 . «  كسيح
يناها لشدة عسعت تنفست لاين بصعوبة وات

 ماذ! قالت؟»  صدمتها: 
 .«  تلك. . السافلة!

وقالت: »الوحيدان اللذان  ،هزت فيونا رأسها
 ذا هماأخبرهما رايس به 

رفض عشيقها أن يترك   ،البداية  أنا وسى . فى
يحصد كل هذا   زوجته من أجلها. ثم بدأ رايس
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النجاح بفضل كتبه . وهكذا غيّرت رأيها. . 
  ،ما تريد ىلعحصلت   أنها لطالماشكلة الم

ورفضت بيساطة أن تصدق. . حتى بعد أن  
 .  الطلاق« ىعل لحص 

 .. ها يحبكان   د أنه لوقنا . أعتحس -
 ،تفكر بالأمر ،مالت فيونا برأسها إلى الجنب 

 ثم قالت:
لأكون صادقة.. لست وائقة من أنه أحبها  -

الرجل العجوز. .  كان كل هذا فكرة  ،يوما
أيام  ديقان حميمان منذصالعميد. هو ووالدها 
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الحربية . وحلما معاً هذه الفكرة   الكلية
 عل الجبهة ،في ليلة ،الرومانسية السخيفة 

الغربية. ويبدو أنهما قررا إذا ما رزق أحدهما 
سل السىء  نهذا ال بنة أن يزوجاوالأخر با بابن 

. على   ما.ظ . . لتعزيز رابط الصداقة بينهالح
.   . .  كانت هيليئا تسعى إلى ذلك،   الحأي 

 زال في ترايس وهي لا  ىكانت عينها عل
الخامسة من عمرها! وكان شاباً رائعاً بالطبع. .  

لمت به ، حمراهقون  وسيماً جداً! حتى ونحن
لزمها وقت  ،كل الفتيات وبجئون. . ومع ذلك
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رّه إلى المذبح . . وكان جداً كى تجُ  طويل
 الرهان جارياً يبن الجميع حول ما إذا كانت

 ستنجح في ذلك أم لا! 
ا نبرة ارتياب: وته صوفي  ،قالت لاين باحتجاج

 أتعنين. . أنه تزوجها  »
 « .  لمحرد إرضاء والده؟

بطريقة ما. . لقد قال لي سيمون إن العميد  -
رايس مهمة في فيلقه  رتب أمر أن يعُرض على

 ضدون أن يقول له ذلك. وحين رف .القديم. 
 ،رايس 
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أعنقد أن زواجه   ،ثارت ثائرة العجوز . .. لذا
لعله اعتقد أنه  . من هيلينا نوع من التعويض. 

بعد أن لاحقته طوال تلك   ، سيرتاح
 وات. . لكنها بدلانالس

بدأت تصر عليه لترك الجيش . .    ،من ذلك
 لرقيب. .  تريد أن تبقى زوجة قالت إنها.لا

ها   . .  : » آهانفتح الباب بصمت خلفهما 
أنتما . . لقد أطلت الغياب ، وظننت أنك 

ww ضعت  « . 
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لكن لمعان عينيه الرماديتين   " ايسر  وابتسم 
 القاسيتين حذر لاين من أنه 

ليعرف موضوع حديثهما. . كما  ىسمع ما يكف
لم تكن  ىالصوت المخمل أن نبرة الشر في ذلك

 تبشر بالخير.
. كنا   أوه.» رار خديها: حموهي تشعر با ردت

 « . ادل الحديثبتن
يات الحديث لا تين تتبادل الفححقا؟ و  -

 يعرفن متى يتوقفن. . أليس
 كذلك؟
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ون أن تضطرب لسخريته  د ،ضحكت فيونا
ماء. . كل هذا سلل يا»   ت:اللاذعة. وقال

الوقت؟ لم أدرك أننا كنا هنا طول هذه المدة!  
وإلا سيبدأ العميد برواية   ،أن أنزل  ضلفمن الأ

 يضة !«. غإحدى قصصه الب
لتواجه  ،تاركة لاين وحدها ،تعدةبوتسللت م

 الخطر. 
قال رايس بصوت بارد كالفولاذ: »حسن 
جداً. . كنت على حق... لا يجب أن أثق  
بصحافية. . ولا يدهشني أن تستغل أول 
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 ،أفراد عائلت دأح بواجتسلا فرصة سانحة
 ما تريدين معر فته ؟ بحسب هل عرفت كل 

ك معلومات تلا بد أنها أعط ،يونافمعرفت ب
 |الأحد! «.  تكفي لمقال كامل في صحيفة

 ، ترد لاين. . لأنها لا تلومه على غضبهلم
 . كما  . فالمظاهر تؤكد ريبته

. جتى وإن أجيرت . أنه لن يصدق عذرها
 نفسها على الاعتراف له بأن
ww أهتمامها به شخصى بحت . 
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قال بخشونة وهو يستدير على عقبيه: »تعالي. 
 . سأخرجك من هنا قبل

 أن تتسببي بالمزيد من الأضرار«. 
لحقت به لاين مكرهة. . كانت ترغب في وداع 

 ونا. . لكنها يالعميد وف
ى أن ردة فعل رايس على ذلك لن  عكانت ت

 ابية... لكن. حينتكون إيج
خرجت هيلينا إلى   ،وصلا إلى أسفل السلمء

 وقالت :  ،هةدالر 
 أوه عريزي. . أنتما راحلان.  -
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بالرغم من أن   ،حمل صوتها خيبة أمل وقورة
 في عينيها فضح لمعان الشر 

 يعتها الحقيقية.بط
رد رايس : »هذا ما أخشاه. . أمامنا مسافة 

 سفر طويلة«.
لو وافقت  »  . . فةيعلقت بلهحة تأنيب لطف

اضطررت للإسراع  لما البقاء هنا الليلة. . ىعل
 . « بالرحيل

 لا»  :   لوقا ، تسم لها ابتسامة صفراءبا
 ليلة سعيدة هيلينا«.  أعتقد . .
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 . اً بً يقر اك ر يبي . أبليلة سعيدة ح -
يرد. . بل طبع قبلة جافة  ولم ،نظر إليها ساخراً 

 على خدها. 
ليلة   فقة: » شه مبش ،ةطقالت بابتسامة متسل 

 ني سعيدة. . لاين.. سر 
 . «لقاؤك 

ليلة ، وأنت كذلك  ن بحدة: » يفردت لا
 سعيدة«. 

تمكنت لاين من السير نحو   ،بطريقة ما
تمطر . . والريح  السيارة. . كانت السماء
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تحمل معها زخات المطر الباردة لتضرب  
 ظر توهي تن ،وجهها
 .لة سوداء عاصفة. يل نهاليفتح لها الباب. . إ

 تكن سوداء وعاصفة ها لمكنل
 بقدر نظرة هاتين العيتين الضيقتان. 

الخلف متوقعة أن   ا فىكانت قد وضعت سترته 
بالدفء حين لفت  تحس تحتاج إليها. . وأ

تراقبه   ،لديا. واندست ف المقعد الجنفسها به 
ww وهو يدور 
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حول مقدمة السيارة ليصعد إلى جانبها. . 
 وسرت رجفة في جسدها لم يكن 

 سببها البره والمطر وحسب. 
أدار الحرك: وتوجَّه نحو البوابة الحديدية الت  

مهما ما يقارب ز سيل .تفضي إلى الطريق..
ومع مزاج رايس  ليصلا ،ث ساعات ثلاال

 تكون الرحلة لطيفة . لن   ،الحالي 
وراحت تدرس  ،رمقته بنظرة جانبية حذرة

ww مه.فهم لجوالخط المت ،قسمات وجهه القاسي
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كان صدى حديثها مع فيونا لا يزال يتردد في  
وغيٌر الصورة   ،عنه  فقد أعطاها فكرة ،رأسها

ولسبب طلاقه . .   ، تها لزواج رايسالت رسم
تعتقد أنه غير قادر على الالتزام ..  كانت
 يبدو أنه حاول جهده لينجح ذلك ،لكن

 ،رتغتف لا تلاا ينليات هفر ص ان تو الزواج. 
 ق .لاطال ىلع تهأجبر 

ب جلا ع  ،ا الغضبصرت أسنانها وقد انتابه 
 « عشيقة » مع  الليلةفي أنه أراد أن يظهر  

ة: . فالضربة التى وجهت إلى كرامته ديدج
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ائفاً من أن  خ ،افً كان ضعي  خاصة حين ،كرجل 
. كانت قاسية للغاية . والليلة   . يفقد ساقه

لم  ينا أنه لت لكي يظهر لهيفو ت ة لارصف كانت
 تم لأمرها. هي دعي

لكنه لا زال  ،نكاراول الإيح . قد لكنه يهتم . 
 عاجزاً  ،عالقاً في حبائلها

عن التحررألا تعرف هي أن الحب يترك ندوبًا 
لقد لزمها أشهر  تتطلب وقتًا طويلًا لتشفى ؟ 

لتتغلب على ذكرى باول. . مع أنها لم تكن 
 كما   ،لاً عتحبه ف
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 ن.الآ تفاكش
في حين كان  ،أوة. . لقد غرّها حين اختارها

امرأة يريدها. .  بإمكانه الحصول على أيّ 
ليخلق  ،ورها بكل دهاء بالوعود والشكوكناو 

فتبقى معه  ،شعوراً بعدم الأمان وبالوهم  عندها
 اً له.بطالما بقي الأمر مناس

فقد اكتشفت الآن الحب  ،لكنه لم يكن حباً 
 الحقيقي .
وصلا إلى الطريق   ،وبعد منتصف الليل بقليل

 عتوسم « . ورتويكب» الساحلية المؤدية إلى 
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رك  مححر يعلو عل صوت بلآين هدير ال
 السيارة.

وعلى ضوء القمر المتقطع استطاعت أن ترى  
 ر هائج والوضعحأن الب

 ينلعله ليس بخطورة تلك الليلة ح . . خطير
د ليست ليلة يكألتبا اهنكل ، هنالىوصلت إ

 مناسبة للسباحة عند منتصف الليل .
  ،كانت على وشك أن تتساءل بصوت عالٍ 

ww عما إذا كان مركب الإنقاذ 
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خرج في مثل هذه العاصفة. حين شق السماء 
 شعاع ضوء آت من مكتب 

وتبع ذلك شعاع آخر.  ،رئيس الميناء في القرية
ة مرتين  بالكئي . وتردد صدى صفارة الإتذار

 فوق المنحدر الصخري .
لا داعي  ،دة بين ضلوعهاخفق قلب لاين بح

لى شفتيها. تزاحمت ع تلأن تطرح الأسئلة ال 
فقد تجهم وجه رايس وداس على عجلة  

ww  ،يناءالم بوقر  .ل دون تأخيرتال لينزل ،السرعة
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  ةبالذي كان يشق طريقه بصعو  ،سنيمرا بد 
 اول ارتداء كنزة سميكة . يحوهو يركض و 

 وقال ، خفف رايس هن سرعته وقد اقترب منه
 »  إصعد « .: 

 رد الميكانيكي الشاب: »شكراً يا رفيق«. 
كان عدد لا بأس به من الطاقم   ،لواوص حين

وافدون. . راكضين تي فيما الآخرين ،هناك 
أو بأي  ،السيارات وفى ، على الدراجات

أخرى. . كان كوران يرتدي المعطف  وسيلة
  ،بالاخرين ويصيح ،طرالأصفر الواقي من الم
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يخلعون  ،ارةحوهم يتسابقون إلى غرفة الب
 .  .ستراتهم وكنزاتهم 

 حسن» سأل كوران وهو يتفحص الموجودين: 
 ،هاري ،جدا. . دنيس

نت أن لا واجب حراسة لديك  نس. . ظيرا
 الليلة؟«.

رد رايس وهو يدس قدميه في حذاء أصفر  
 « . ويتل للماء: »لقد وصلت دمضا
ن بنظرة قد يلتلتقي عيناه بعيني لا ،واستقام

 تعني كل شيء أو لاشيء. 
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 وكان كل ما قاله: 
 سيارة إلى المنزل .خذي ال -

ثم توجه نحو السلم ليصعد  ح،يتورمى لها المفا
 ،كبر الم حإلى سط

 ويختفي في القمرة البرتقالية اللماعة .
جاهزون   .يا رجال.  حسن» صاح كوران: 

 . للانطلاق؟ فكوا الحبال«
د حورمى أ ،و المنزلقجرّت الرافعة المركب نح

وعند أمر   ،بالحبال جانباً الشاطئ  أقراد طاقم 
كوران التالى أدار دنيس المحرك.. وقفت لاين  
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مرتجفة وهي تحدق  ،باب غرفة البحارة في
 صقول داخل سقيفة بالجسم الأزرق الم

لكنه في الخارج وفي   ،المراكب. . بدا لها ضخما
 ذلك المحيط الرمادي غير

لن يكون أكثر من قارب صغير  ،المتسامح
 متمايل .

 وا المركب ينطلق!«. وصاح كوران مجدداً: »دع
أحد أفراد فريق الشاطيء المسمار  بضر 

ww طرقة. فيالذي يقفل البوابة بم 
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لم يحدث أي تغيير. . . ثم بدأ المركب  ،البداية
 . ..  بيشنزلق الخ لما وهو ينزل ،يتحرك ببطء

ت  بوهو يث ،ن رايس للمرة الأخيرة يورأت لا
قبل   ، هوائي الرادار فوق رأسه شيئاً ما على

 أن يصدم المركب الماء.
بدا وكأن  ،فقانتوقف قلبها عن الخ ،للحظة 

ليطفو في ارتفاع  المركب سيغرق لكنه عاد
والماء يتدفق منه وهو يشق طريقه  ،مهيب

الأمواج. ويبتعد عن رأس  بانتصار وسط
 اليابسة البارز. . وارتفع هتاف من بقي على
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 الشاطىء ... 
ومن بقي   ،داء الواجبلبي الكثير من البحارة ن

وعاد   ،تحرك بخينة أم لّ ،  لى اليابسةعمنهم 
وتفحص  ،ليساعد في تنظيف سقيفة المراكب

. بينما راحت الزوجات  والسلاسل الرافعة
 يلتقطن ،راقبة المركباللواتي أسرعن لم

 الملابسن التى خلعها أزواجهن عن الأرض. 
سن. وهو يتفحص أعلن بارني رئيس الميناء الم
ww ساعته: 
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. .نتان وعشرون ثانية بالضبط ثست دقائق وا
أن يكون  نلكن يمك. ت السىء. قبالو  يسل

 أفضل .
 ألت لاين: »وماهو؟«. س

لقد تلقى حرس السواحل تقريراً من قارب  -
كاسل هيد«.  »   وراء  يف انحرف إل ما دتج

لة عشرين دقيقة للاستعداد. هوأعطيت لنا م
وقد   ،بالمركب مباشرةكوران قرر أن يخرج   لكن

ww يكون. يكون الأمر خطيراً أو قد لا
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الك الظلام الح إلى ،ذةناف نظرت لاين من ال
يف؟ كيف دتج قارب»  :  وقالت ،دمتالم

دوا شيئاً بمثل هذا  يجيمكنهم بحق السماء أن 
 أميال« ,  ىد علتيمالمحيط  الصغر؟

 وأجاب: ،ضحك بارني
كومة    الأمر كمن يبحث عن إبرة فى .نعم .  -

 قش . . قد يقضون أربعاً 
ولا يخرجون سوى  ،وعشرين ساعة في البحث

 لا ،بإطار قديم. . مع ذلك
 أحد يعرف. . ولا يمكن الخاطرة. 
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أصدر الراديو الموضوع إلى جانبه على الطاولة  
 أصواتاً فضحك بارني

 قائلا: قوعل ،ددامج
» طوافة اسى تدعوا سهم! لقد اجهذا سيزع -

 .» كولوروز «من  كينغ « 
هناك تنافس بينهم وبين المركب في كل مرة 

 اثة. . وإنغنسمع فيها نداء است
 .كان تنافساً ودياً. . إلا أنه يبقيهم مستعدين 
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ص الراديو الضخم. وسألت: حتفتراحت لاين 
التحدث إلى المركب من   »هل بإمكائك

 هنا؟«. 
بشكل عام. .  لكني لا أفعل  ، كنهذا مم -

أنا أصغي فقط. .  ليس أثناء عملية البحث. .
لى اتصال مباشر مع مركز الإنقاذ  عسيبقون 

 البحري . قد
أتلقى مكالمة منهم وهم في طريق عودتهم. 

 خاصة إذا ما احتاجوا إلى سيارة
 ا .م إسعاف أو شئء 

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 576 

وبدت في عينيه الخابيتين نظرة حالمة وهو ينظر  
 افذة نحو الأفقنمن الت

 البعيد المظلم. ثم تنهد وقال: 
د اشتقت إلى  قأتمنى لو كنت معهم... ل -

 سنة. البحر.. . مضت عل عشرون
لاحقت لاين نظرته. .. يبدو أن لرجال مركب 

النظرة. وكأنه إدمان على  الإنقاذ كلهم هذه
 ل قد يتطلب حضورهم عم ،العمل الخطر

عة أيام بس ،ارانه ليلا أو  ،في أي وقت ،ريو الف
رمزي. . هذا ما  ولقناء أجر ،في الأسبوعء
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. متى رن  ،فيتسابقون إلى هذا المكان ،يدفعهم 
الاستدعاء في جهازهم الخاص أو سمعوا   جرس

الميناء. . ولا  صوت صفارات الإنذار في
يظ يعرفون أبدأ ماذا يننظرهم هناك في المح

يعلمون ما إذا كانوا   الغاضب . . إلا
 سيعودون.

تلك الفكرة جملتها ترتجف. . إذا حصل شىء 
رايس إلى المنزل لسبب  ما الليلة. . وإذا لم يعد

ww ما.. ستعيش إلى الأبد وهي تعرف أنهما افترقا
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وسوء تفاهم سخيف يفرّق بينهما. .   ،ينبغاض
 لم تعترف له بحبها. . وأنها

لكنها لن تتمكن من أن تقول له إنها تحبه على 
 واعتصر الألم  ،أي حال
 يطلبه منها  لم يريده.. وما  قلبها. . فهذا ما لا

 أبداً. . إنه لا يبحث سوى عن
لو من الهموم علاقة بسيطة غير تخعابرة  ةقعلا

 م ائ التتساعده في ،معقدة
جروح زواجه. . ولن يرغب في تحمل مسؤولية 

 حبها له.
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هي لا تستطيع منع ف ،ابهاللعنة. . ماهو خط
حتى حين يقول لها   اريقليها الغبي من الاخت

طئة؟ لكن المنطق لا دخل له  مخا نه عقلها إ
 فالحب  ،بالحب

يتسبب بحمى حلوة عذبة. . وهي  ،يروسفكال
 لا ترغب في أن تشفى من حماه .

ثم سمعت  ،وتعالت من الراديو خشخشة أخرى
 واضح إنما مميز.  غير ،صوت رايس 

من مركب إنقاذ بورتويك إلى حرس   -
بورتويك إلى   السواحل. . من مركب إتقاذ 
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حرس السواحل . . هل بالإمكان تحديد 
 . انتهى  أرجوكم؟، الطول والعرضن لنا

حسنا مركب إنقاذ   » وجاء رد هادىء : 
 بورتويك. خمسون درجة باثنتين 

سين  وأربعين شمالًا وأربع درجات بخمس وخم
 « . انتهى  .غرباً. 

قدر تلقيتكم خفر السواحل.. الوقت الم -
. . ثلانون رللوصول ثلائون دقيقة ...أكر 
ww دقيقة. . انتهى.
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يصمت. . بدا ن إلى الراديو وهو ينظرت لا
مع أنها لا تستطيع أن  ه صلتها الوحيدة بهنوكأ

تكلمه وهو لا يعلم أنها لا تزال هنا تنتظره.  
ة فهزت ألواح الحديد على فاصع ت ريحبه

هناك  ري الأموركيف تج  ،سطح غرفة المراكب
 ،ر مهنر المطة وتحت المكاللحف الظلمة ا ،

العاتية الصاخبة؟    هذه الأمواج قوالسفينة تش
تأملته  ،ارتفعت عيناها مرة أخرى نحو الأفق

 نهاوكأ
 ا وحدها يمكنها أن تبُقي رايس سالماً.بإرادته 
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وهو ينحني ليشعل المدفئة إلى   ،نيأعلن بار 
نسخة من الصحيفة  ويسحب ،جانب طاولته

حسن جداً. . يبدو أننا  : »  المحلية من جيبه
«  لا يمكننا التنبؤ بشيء ،ليالل ظر طوالت ننس

. 
 ، استدارت لاين عل مضض عن النافذة

 :توقال
  أجل . . أعتقد أنه من الأفضل أن أعود إلى  -

ww المنزل . . ليلة سعيدة يا بارني. 
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ليلة سعيدة يا حبي . . ولا تقلقي على  -
 الشاب. 

 ىثم أضاف : »سيكونون عل ،وغمزها بلطف
المياه مثل كوران  هذه ما يرام. . لا أحد يعرف

 وز«.عجال
ذا  به ابتسمت وحاولت أن تقنع نفسها 

  صعدت إلى ينلكن ح ،الكلام
لك ت تطع إبعاد عينيها عن س تلم يسرا ارةسي

ترحم .  عة السوداء الت لاساحة الواسالم ww
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.  لتفكير بأن شيئًا ما قد يحدث له آلمها .ا
 وقطع قلبها.

كانت الريح لا تزال تعصف والمطر يضرب 
لاين في الخلود إلى   فد الكوخ . . ولم تفكرنوا

لأنها لن تنام. . ولا يمكنها أن تفعل...   ،النوم
مان إلى  بأ تطمئن إلى أن رايس عاد  لم ام

كوب    اليابسة. . دارت في المطبخ وهي تحمل
. . ربما من الأفضل براكاو. تتنهد بنفاد صك

المراكب.. . على   لها أن تعود إلى سقيفة
 ستعرف المستجدات عل الفور. ،الأقل
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قميص وسترة من الصوف  ،ارتدت ثياباً سميكة
وقادت سيارتها نحو الميناء.  ، دنجتحت معطف م

. 
ومعظم  ،كانت الساعة قد تجاوز الثالثة صباحا

سكان القرية نيام. .فتحت باب غرفة البحارة  
حيث كان بارني يغفو فوق صحيفته .  ،دوءبه 

 ابتسم لرؤيتها.و  ،استفاق ورفع رأسه لكنه
  « . ؟عى النومي» لم تستط  سألها بتفهم لطيف:

 . . أنا . . لا »  :ت لاين رأسها بقلقز ه
 . « ك أن أبقى؟جأيزع
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. ضعي  قة فأحتاج إلى الر ياحبي.  طبعاً لا -
ان نجالكهرباء . . لنشرب ف  غلاية الماء في

 شاي منعش . 
فعلت ما طلبه منها: وقد سرها أن تشغل 

 .يديها 
 ت: »هل من أخبار؟«. لأس

م في المكان حيث شوهدت نه ليس بعد إ -
 ، الإشارة الضوئبة. . لكن

يمكن للمركب أن  ،نظراً لقوة الريح والتيار
 ينجرف على بعد أميال. 

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 587 

 ،وركزت على تحضير الشاي ،هزت لاين رأسها
 في محاولة منها لمقاومة

 لق.. .قال
مع ما   ،كانت غلاية الماء على طاولة المطبخ 
 يقارب الدزينة من الأكواب

. سألت وهي تلتفت إلى الخلف :  . السميكة
 « . آين إبريق الشاي؟ »  

 وملأت الغلاية ووضعتها في الكهرياء. 
رني: »أوه. نحن لا نزعج أنفسنا بأي باقال 

حبي . . ضعي كيس   ا ياشىء غالي الثمن هن 
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مع  ،الشاي في الكوب. . أحب الشاي القوى
 من السكر؟ . الكثير

ها. نفسل بتوص يحبهاي كما شال هرت لوحض 
 الطاولة.  إلى امتهملحخر .. و آ بكو 

 الرائحة الزكية . . وأخذ رشفة نياشتم بار 
 ثم قال:  ،تجريبية

ضرين شاياً اة طيبة..... تح تآه.. أنت ف -
  أحضري كرسياً إذن. .  ابهذأشهد لك  ،تازامم

ww من الأفضل أن تبقي دافئة . . . .
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  وراحت . . نىطاولة بار  ب ر قة ئجلست هاد
تصغي إلى صوت المطر وهو يقرع السطح 

  ذ،واف نز الهى ته والريح العاصفة و  ،بنعومة
البحر المتلاطمة. ومن حين إلى    وهدير أمواج

قلبها  كان الراديو يصدر أصواتاً. . وكان  ،آخر
 يعتصر كلما سمعت صوت رايس. 

أخذ بارنى يروى لها القصص . . قصص قديمة 
يات وحور  ،الجنتعج بالعمالقة و  رائعة . .

wwالقراصنة ، مرصعة بأساطير المهربين  بحرال
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ن هذه الشواطىء  و يوماً يجوب الذين كانوا 
 تذكرت قصص تصغي إليه  الوعرة. . . وهي

تحت  سدنوكيف كانت تحب أن ت ،طفولتها
 لتقرأ. ،يدوي مشعلو  اب ت أغطية السرير مع ك

  ربما. . عليها أن تحاول كتابة قصص كهذه؟ لم
 ،للأطفال. . لكن تفكر يوماً في أن تكتب

يبدو أنها تضيع وقتها على الكتاب الذي 
لت إلى ثلث صبالكاد و  تخطط له . فهي

 غفت وهي سمظهر الأبعد  .الفصل الأول. 
ماذا   ،فإذا ما أضجرها إلى هذا الحد ..  هتبتك
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ا  ئً أن تكتب شي تتوقع من القارىء؟ ربما يجب
 اماً .اً تمفمختل

مرت أكثر من ساغة قبل أن يصدر الراديو 
 اء جيداً. غإلى الإص ا دقع بارنيمم ،صوتاً جديداً 

لقد وجدوهم. . بدو أن طاقم الطوافة قد  -
 وجدهم. 

 وأضاف: ،انحنى فوق الراديو باهتمامء
م  نه عل ما يبدو. . إ ،أجل . . هناك شابان -

عود أولادنا إلى  يوس. . يرفعونهما إلى الطوافة 
 . هنا الآن
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ضوت رايس عل الأثير   ءجا ،يما كان يتكلم فو 
إلى القاعدة.   بورتويك مركب إنقاد»  :  قائلًا 

ا الكسول العجوز. .  يه. . أني. استيقظ يا بار 
 وضع

 « .نحن قادمون،  ءباغلاية الماء في الكهر 
ة فسقي فىدبت الحياة  ،ين دقيقةث ثلا دبع

الأصوات مع دخول   وارتفعت ،دداً مجالمراكب 
الطاقم. خلعوا ستراتهم الواقية وعلقوها  

wwيضحكون وبمزحون لتنفيس  وهم  ،لتجف
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بانتظار ،  عةف. وربط مركب الإنقاذ بالراالتوتر.
 حين يعاد إلى داخل السقيفة .  ، الصباح

  كانت لاين قد وضعت غلاية الماء فى
أكواب من الشاي   عةبالكهرياء. . وحضرت س

. . لكل واحد   الثقيل بانتظار وصول الرجال
كوب آخر. أخذ رايس   ولبارنى، منهم كوب

الآخرين. .  مثله مثل ،كوبه وشكرها باقتضاب
 . يظهر دهشته لوجودها هناك  ولم

فلم يعلق على  ،نيكان مشغولًا مع كوران وبار 
  ،يطلب منها ألا تنتظره كما لم  ،انتظارها له
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ل طريقتها  ىوهكذا حاولت أن تساعد ع
تأخذ الأكواب من البحارة بعد  الخاصة ...

 ثم ،وتجففها ،تغسلها ،ب الشايئهم شر نهاإ
 ا.تهتصفها على الطاولة العتيقة حيث وجد

تسم لها دنيس ابتسامة عريضة وهو يعطيها با
 وقال: ،ارغفكوبه ال

 . . أنت تقومين بعمل رائع«.تي»شكرايا فتا
ردت بخفة وهي تعي النظرة الفولاذية الت 

 ا عينا رايس عبرترمقها به 
 الغرفة: 
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أن أساعد إذا ما  أوه. . فكرت في  -
 استطعت. 

 سألها دنيس : »كيف حال السيارة؟«: 
أفضل بكثر متذ ألقيت نظرة إليها. . شكرا 

 لك .
ولو  ،عليها ىورفضت أن تدع رايس يمل

 بصمت. متى تستطيع أو لا 
 تستطيع أن تتصادق معه.

لقد حاولت إصلاحها في العديد من  -
 المرائب في لندن. . لكن دون
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 جدوى. ٍ 
»  آه .  يس مغتبطا بالإطراء؛ وقال: د ابتسم دن

لت مع المحركات طوال م. تعا. حسن جدا  .
  عمري... أترين . . إنها كالأطفال بالنسبة لي

وكل له طريقته  ،كل واحد منها مختلف 
م العلم هلدي قد يكون ،شبان لندن ،الخاصة

وما إلى ذلك لكنها مجرد محركات بالنسبة لهم. 
 ها«.بفاح . أما أنا. .

حسن جداً. . لقد  »وردت:  ،ضحكت لاين
 «.حت بكل تأكيدنج
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ل يسأ قفوو  ،له عا كان يفم يسي رانه أ
  ل يانز الم ب إلىهل أنت ذاها: »دً تعمم

 .« دنيس؟
فأخذ ينقّل نظره بين   ،التلميح  بوفهم الشا

 :بوأجا، بخجل  ثم ابتسم  ،الواحد والآخر
لأساعد   الصباح فيذلك. . سأعود  دأعتق -

 في رفع المركب يا كوران.
حسن جداً أيها الشاب. . تصبح على خير  -

ww إذن.
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هنا  ىي عملنه سأ» : ايس لكوران وبارنىر  قال
 . ا الذهاب« مكنكامبإ وأقفل المكان. .

  ،تينب عتسن عيئيه الملم فرك رئيس الميئاء ا
 هل أنت واثق من »وسأله: 

 « . ذلك؟
بالطيع . . هيا. . اذهيا. . كلاكما. .  -

 أخلدا إلى النوم .
 ،راك في الصباح يا ولدينس ا . .ن جدً سح -

ww وشكرا على الشاي . ين .ليلة سعيدة يا لا
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ابتسمت لاين بتردد وهي تلوح مودعة الرجلين  
بقيت وحدها مع رايس   . .  العحوزين المغادرين

ثم   ،وبوجه متجهم  .. . فنظر إليها بسرعة.
 قال: 

ركب موصدة. . ثم  لمواب اأب سأتاكد من أن  »
 «. نستطيع المغادرة

هزت رأسها مخدرة الإحساس . . وأحنت 
يزال    ا. . لاته ستر  رأسها تركز على إقفال أزرار

اد  بنفا. , ولا يمكن أن تلومه. . مسحت بً غاض
الدموع التى لم تشأ أن يراها. . فهذا  برص
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في الغد.  كن  سبًا للمواجهة. . لالوقت ليس منا
 ،. أو بالأحرى اليوم. . سيعلمها بأنه مغادر

رج من حياتها. . ولعل  يخو ، تقل من الكوخنوسي
، ناع نفسها بذلكقهذا أفضل . . حاولت إ
 لكنها
 تفلح .
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 602 

 
 لن أذعن لك!  - 9

 
لكن الريح كانت لا  ،هدأت العاصفة قليلاً 

ن قبعة يوضعت لا تزال قوية حين خرجا.
وانتظرت عند أسفل السلم   ،ا على رأسهاته ستر 

 رايس باب سقيفة المراكب.  ليوصد
وترغي  ،كانت الأمواج ترتطم على الصخور

المركب. تقدمت لاين   وتزبد عند أسفل سلم 
وامل الطبيغة عة و إلى الحافة وقد أذهلتها ق
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لكنها   ،لرذاذ البارد يلسع وجههاوراح ا ، الثائرة
هذه  جزء من نهاتم. . إذ شعرت وكأ ته لم

ان البحر يشبه جالعوامل المتوحشة . . فهي
 تماماً جيشان المشاعر فى قلبها. 

وبدا رايس   ،صوت أقدام ورائها جعلها تلتفت
مضى في ضوء المصباح  ا ممطويلًا مهيبا أكثر 

  عنه بوجههاالمعلق عند زاوية الشارع. أشاحت 
 . . 

  ير هنا. . المركب؟بخوسألت: »هل سيكون. . 
 . » 
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آمن بما فيه الكفاية ومربوط   إنه » رد بسهولة: 
 بال. . ومنلحباجيداً 

 ،  سشملا  غو ز ضل تركه هكذا حتى بفالأ
 ن تصحيحمتمكن نحيث. س

 ، .«وضعة؟ 
 أجل .. أعتقد هذا...  -

 سألها بصوت ملىء بالسخرية: 
ما الذي جعلك تبقين؟ هل كنت تأملين  -

ww يزة ممرؤية حدث مثير؟ قصة 
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ها؟ لا أتصور أن ما جرى يستحق  نتبيعي
 رد شابين مج  ،العناوين الرئيسية

 جرفتهما العاصفة في قارب شراعي صغير .
هزت رأسها بحزن ، وأجابت » لا . . الحصول 

الوحيد الذي أفكر     قصة ليس الشىء على 
 م لإقناعك«. ز ماذا يل  فيه. . ولا أدري

»  ة القاسية : بو جلك الليحة المستبتسأل 
 « . يت؟قإِذْنْء لماذا ب

أن   ىت نفسها أخيرا علبر وأج ،ارتجفت
 .« لقةقكنت   قبل أن تقول: »أنا... ،تستدير
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ت بثم أضافت: »ذه ،ورفعت عينيها إلى عيئيه
 «.   النوم.. فعدت!  أستطعلمو  .إلى المنزل. 
 تستطيعي النوم؟اذا لم لمو  -

 ،شيء ما خارج عن إرادتها جعلها تواجهه 
ب .  صدره الصل فة لتلمستجمر  ادً يجعلها تمد 

رد  مج. وكأنما لتتأكد من أنه حقيقي. . وليس  
 خيال من

 ست: »أنت تعرف السبب«. هم. و . أحلامها
أمسك معصمها بقضة فولاذية. . عيناه 

تان أكثر سواداً وخطورة من فالرماديتان العاص 
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ن حدسها  لأ ،. أخذت نفساً عميقاً  يطالمح
ها حثها نوجرء م ، توخي الحذر أنبأها بضرورة

 الهرب. . لكن فيما كان يقترب منها ىعل
 نهاان الهرب قد فات . . وأو أدركت أن أ

 تآخرت كثيراً.
 ،شهقت وهو يشدها بقسوة إلى ذراعيه

ها  ق. . سحالرفض  في عناق لا يقبل ليضمها
بقوة عاصفة. . وكأنما كل التوتر الذي ساد  

وصلت إلى الكوخ . . منذ التقيا  بينهما منذ
 وّل إلى قوة أعنف منللمرة الأولى. . قد تح
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  ىا السيطرة علته رمتها في دوامة أفقد ،اذبيةالج
 نفسها. 
إذ لفت ذراعيها   ،بدا أن شوقها إليه يتفجّر

وضمها إليه بشغف  فرفعها ،حول عنقه بقوة
 بدائي كذاك المحيط الهادر خلفهما.

 تمتم بصت مخنوق أجش ثم ،أخذ نفساً عميقاً 
 أريدك! كم أريدك!«.  ليك! كمع: »اللعنة 

. . عندما  تم ته  لكنها لم ،سحقتها ذراعاه
wwاقشعر بدنبا في  فتحت عينيها رأته يتأملها وقد
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 609 

يل البارد. علت ضحكته ساخرة. .  هواء الل
 نها لأنه أدرك أ

عاجزة أمام قوته كعجز قارب صغير أمام 
 العاصفة . 

التطمت موجة كبيرة بالصخور فشعرت بالرذاذ  
 شهقت ،البارد يبللها

مصدومة ولكنه خدق شهقتها حين ضم رأسها  
 إلى صدره.

 ،ارتفعت يداها المرتجفتان وأحاطتا بخصره
ت  ض رورة وأغمسم ثم تنهدت ،تشدانه إليها
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شرته الدافئة وتنشق  ب ىتريح خدها عل ،عينيها
 .  لمثيرا عطره

 لاين . . -
أحست بتوتره ثم شعرت به يبعدها عنه ويقول: 

 « .  »هذا جنون. . 
 اعرف . -

نظرت إليه ونواقيس الخطر تدق في رأسها  
خطر  ،وشيك . . تنذرها من خطر دقتو 

 تدر كيف لمة سحيقة. . و الوقوع في هوّ 
 تعدت عنه أو ما با
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 الذي دفعها عنه. .
 .ون نحق . . هذا ج ىأنت عل -

ر الظالم قد حأن الب لواقع ،في ا ،كانت تعي
تاح لها  تالفرصة قد لا  وأن هذه ،تطفه منهايخ

 مرة خرى.
لكن عناقهما كان أكثر توقاً وحرارة من أن  

ووجدت أنه من  يستمر لدقائق معدودة. .
الأفضل لها ألا تمضي قدماً في هذا الجنون 

ww . الذي لا قرار له
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اول أن يتمالك يحسا عميقاً وكأنه ف ذ رايس نخأ
لبث أن استرخى قليلًا ثم ا ره. ومعنفسه ومشا

ها إلى مكانها ولفها بين ذراعيه. .  ته اد ستر عأ
سترته الواقية الواسعة حولهما ليحميها  ولف

عاد قلباهما  مانمن برد الليل بدفء جسممة بي
 ما الطبيعي.ياً إلى خفقانه تدريج

 سترتها. رابتعدت عنه: وراحت تزر 
ة الآن هو جحسن جدا. .. جل ما أحتا -

وأخشى أن تضطر ، اءحسوطبق  ساخنحمام 
 للاكتفاء بسيارتي.
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 ،فاتيحوأخذت تتحسس جيبي سترتها لتجد الم
 لم  أنا قبل أن تضيف: »

 « .ناهأن أقود سيارتك إلى  أرغب فى
لا بأس في هذا. . بإمكانك أن  »  رد بكسل : 

 ا«.ه تقودي
*** 

ثم أجابت:  ،رمت المفاتيح في الهواء والتقطتها
 لم أكن ،»على أي حال

ww . « أفكر في أن أدعك تقودها
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وقال.لها  ،من التردد ،يءشضحكت لاين ب
 ت«.نرايس : »أحس

ني أن أسخن علبة نحتى أنا يمك» أجابت : 
 .«حساء 

 . «  كسل مرح : »أعتقد هذابرد 
وكانت  ،جلسا إلى طاولة الفطور في المطبخ
 لاين قد أبعدت طبقها عنه

. استحم رايس بينما اهتمت   در المستطاعق
ww هي بتسخين الحساء . . 
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فتململت على كرسيها  ،راقبها بنظرة متفهمة
 الخشبي . 

 ين عني«. بكتتأنت لا  .ن.  ذإ» :  اال لهق
فنظرت إليه  ،الا سؤالا،ا  يحً ر ص ت مهكان كلا

 وهل» سرعة. وردت: 
 « . تني أخ يرا؟قصد

أنت  ،من ناحية أخرى وقال: » ،تسم ببطء با
 ،عن المرأة العاملة ين سلسلة مقالاتبكتتلا 

ww .«ماذا تكتبين إذن؟ف .لمجلة ما. 
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وهي  ،اهرار يصعد إلى خديحمت بالاسأح
ل كتابة و اأنا . . أح أنا. . في الواقع يب: »تج

 .  « كتاب
كتاب؟ لم لم   ع حاجبه دهشة: وسألها: »فر 

 تقولي لي هذا منذ البداية؟
 . «  كل هذا التكتم؟  لم

 لملأن العمل فيه لا يجري كما يجب . .  -
 أكتب سوى ست صفحات منذ

ww هنا. إلى وصولى
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ضحك ساخراً وعلق : »أعرف هذا  
 الاحساس«. 

 حقا؟ً وماذا تفعل في هذه الحالة؟  -
ن كلأقوم بشيء آخر. ل أتركه  اوزه. أو أ تج -

ا بمر  ، ة منذ البداية كبير   ةبدين صعو ت تجنإذا ك
عليك أن تتخلى عن هذه الفكرة وتبئى من  

 جديد .
ذ يه منف أفكر لكنىلقد فكرت في ذلك.  -

نت أنني نظمت الأمور نين وظنتس  نذمدة... م
 ي سوى أن أجلس وأكتب. مولم يبقّ أما
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ذه  به لا تسير الأمور دائماً » وقال:  ، رأسه زه
 يكون قدأحباناً  ،الطريقة

حين تحاولين   قلكنها تخف ،لديك فكرة عظيمة 
 « . يلها على الورقجتس

 تقط الخبز وقطعه نصفين ثم وضعه في طبقال
مرق . تنهد تنهيدة ليمتص ما تبقى من اء  سالح

 ازحاً: ممق الحساء بعيداً وقال بط رضى ودفع
. . فما تيعسن جدا. . لقد اعتنيت بمعد -

ww رى؟خالأ تىرأيك بالاهتمام بحاجا
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كن ت تلمو  ،تاحهاين بموجة حرارة تجلاست أح
ساء  سكت طبق الحمفأ من النظر في عينيه. .

 وسمعته يضحك ى،لة نحو المجعوتراجعت بسر 
 ساخراً.

 لا تتلاعب«. أ ىاتفقنا علت أننا نظن قالت: »
 لاعب. . أنا فقط ..تأنا لا أ  -
 فلا تنسى« .  ،متزوج   أنت» ه : تقاطع

قانونياً.. حتى الأسبوع  رد بمرح ساخر: »
wwمات تقضي ليالمحامي تع القادم. . لقد أعطيت
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رع وقت سائي في أنه بأن يتقدم بطلب حكم 
 .  « كنمم

 حسنًا  . . لن . . بالرغم من هذا -
 وقال:  ، ىتقدّم نحوها ليحبسها بينه وبين المجل

. . بالنسبة لشخص يدعى أنه ضد أتعرفين  -
 ة . د إلبه نظرة جا   الزواج ، يبدوأنك تنظرين

تحيلتين نت كتفيها الزّ وه ،ابتعدت عنه بحذر
 ثم ردت  ،بعدم اكتراث 

ww بلهحة مدروسة: 
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ضد إنشاء عائلة . .   أنا لم أقل يومًا إننى -
 يس لى .ل. . ر مهذا الأ كنل

يد. . وأنا أشعر  ج اهذ» ا: فقً او رأسه م زه
 ،مررت بمثل هذه الأزمة وبما أنني   اامً تملك ثم

ضطر نفإن الحياة تبدو أقل تعقيداً إذا لم  
في حين كل ما نبحث  ،بشكل دائم  للالتزام

 « .  عنه هو فترة وفاق لطيفة
قاومت لتبقي صونها مستويا: »طبعا. . إلا 

الفئرة بالذات لست  وفي هذه ، أنني بصراحة
 « .. . أي علاقة عابرة ـمهتمة ب
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لكنك لم  برقت عبئاه بسخربة وعلق: »
 تقاوميني ونحن في الخارج إلا

 بعد حين «.
لًا. . ولعل ذلك  فنا قلير ردت بحدة: » لقد انج

 . « الأسبوعين الأخيرين ..  ن بعدغير مستهح
أكان  ذان وقال: »ئاط خصرها دون استحأ

 شأن للمشاعر فيه . لا . وحسب رافاً ذلك انج
 .» 

كرري ماقلته مرة   اً: »فمضي ،وشدها إليه أكثر
 .«  أخرى الآن
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ت: »أنا. تمقاومت هذا الأغراء بضعف .وتم
.. » . 

بالنار تسري في عروقها... وعندما  ت ثم أحس
الاحتجاج تركته يضمها بين   لم تعد قادرة على

،  ذراعيه. . ولم تستطع سوى أن تلعن ضعفها
 الذى جعلها عاجزة عن المقاومة .

ويتدفق بسرعة  ،في شرايينها ىلغكان دمها ي
تواجة هذا   عليها أن أصابتها بدوار. . . ولكن

عاتها الرجل القوي الذي يقضى على دفا
 الاستسلام.   ويدفعها إلى
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قال: »هل تعرفين منذ متى وأنا أحلم بك. .  
... بعد ظهر ذلك  الأولى منذ رأيتك للمرة

يتني أمام بوابة سكن ، حين تحداليوم الحار
 الرسمي «.  جوزيه

إذن ذلك الوميض من   ،ت إليه بدهشةر نظ
 ضن خيالها .م الإثارة في عينيه لم يكن من

 اد يضيف بصوت محرق كالنار:وع
يلة. . دافئة ورقيقة. .  أنت لعبة صغيرة جم -

تحرير نفسك ،  ك في محاولةتعي طاقيّ لا تض 
 فلن تنجحى  . . لأنك سجينتى .
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ت قليها. ، وتسارعت ضربااأخذت نفسا عميقً 
  ، هذه اللحظة بالذات وفى، . أحست بالضغف

  تحبه. . نهاأكثر. . إا تثق فيه لا بل شعرت أنه 
 ها؟ .كن أيعني هذا أن تنفذ ما يريده منول

كانت عيناء تراقبان وجهها وهو يمرر إصبعه 
 أضعفها.نتيها ببطء  على وج

 تمتم: »بشرتك ناعمة. . كوردة مخملية حمراء«.
سلام لكنها أدركت أن الاست ،الم يفته تجاوبه 

ww ور عظيم. . حماقة كبيرة وته 
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فما هذا بحلم ستستيقظ منه في الوقت  
 لتتابع حياة لا تعكرها سوى ،المناسب

يبة. . بل إنها حياتها ولسوف يتحطم  ذكرى كئ
 طم. . إن قربه قلبها شر تح

. وها هي وعناقه يكاد بقتلها . .. ،ايعذبه 
. أخذت الدموع .  لعاجزة. . لا تدرى ما الح

 يها. .تسيل على وجنت
  نها مسرعاً وقال: »، ارتد عا رأى دموعهاولم

 لا أحب الدموع. . تعرفين 
 أنني لن أجبرك على شىء «. 
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ريد أن يكبح  من الغرفة وكأنه ي وأسرع خارجاً 
 القوى المتنازعة في 

 أعماقه .
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 ة المركب!عود -10

 
 
 

وجهها الملطخ بالدموع في نظرت لاين إلى 
 المرآة وقالت: 

ب أن تشعري بالراحة  قاء. . يجحم  لا تكونى -
 لا أن تبكي حتى تتورم

 اك. عيّن
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يجب أن تغادر المكان قبل أن يقع المحظور. . 
في الأيام  ،الكلماتكم مرة رددت هذه 

... فكلما طالت إقامتها هنا القليلة الماضية
ا فحصونه  صعوبة المقاومة. . ازدادتكلما 

،  ايبً عى وقلبها يخونها. . وإن لم ترحل قر تتدا
ا  ، فلا يبقى لديهرف غبيستقدم على تص 

 لم . لحلاشى اسوى الذكرى حين يت
قليل من الماء البارد هدّأ عينيها المبللتين 

 ،هايالفاضح عن خد، وأبعد الاحمرار بالدموع
  ل هذهن قلبها المجروح لا يمكن شفاءه بمثلك
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ررت هذا يجب أن ترحل.. كالسهولة. . 
ستعطيها قوة لنفسها، وكأن هذه الكلمات 

ب أن ، يجالإراذة الت تحتاجها لترحل . . نعم 
 ترحل . .

، كانت قد حين نزلت إلى الطابق السفلي
الحبور والبهجة. .  رسمت على وجهها تعابير 

يحضر   ،طبخمع أن منظر رايس وهو في الم
النحيلتان  ان  الطويلت ، وساقاهالمخفوقبيض ال

، وقدماه ز قديمملتفتان في بنطلون جين
 فق بسرعة. ، جعل قلبها يخيتانحاف
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 «.  ة؟قهو  سامته الصباحية المثيرة: »حياها بابت
 . .ه آه -

، وأخذت البريد سارت نحو طاولة المطبخ
الرسائل الموجهة إليها. . تفتش فيه بسرعة عن 

، كشف لحسابها المصرفى ، كان هناك ثلاث 
ورسالة من  ،قة ماح سيارة في مسابعرض لرب

 صحيفتها القديمة. 
ثم  ،تواها بسرعةمحفتحت المغلف. وقرأت 

ل إليها رايس فنجان ما حمنوضعتها جانباً بي
 قهوتها .
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وقها يقبل رأسها: »صباح فتم وهو ينحني تم
 الخير. . أتريدين التوست 

 «. مع الفطور؟
 «. ت له : »أرجوكابتسم

 ، وهو يسير في المطبخ حافىاير كان يبدو مث
يحضر بخبرة فطوراً قد ،  للب عره م، وشالقدمين 

 ينافس به فندق بخمسة نجوم.
 اتفقا على تقاسم مهام ،خلال الأيام الماضية 

، أعلن أنه إِذا  أيام ، وبعد بضعة  الطهو. لكن
.  سهمر بنف، يجب أن يتولى الأعيش أراد أن ي
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. . لكن يوافق عل اقتراح كهذًا رها أنس .
لسلبية لهذه المسألة هئ أنها أصبحت  الناحية ا

 . سيل مسؤولة عن الغ
 «.  سألته : »هل تخطط للعمل اليوم؟

  رد عليها وهويأخذ الزبدة من البراد :
لقد وعدت . »سأكتب ساعتين قبل الغداء . 

كوران بأن أساعده بعد الظهر في تفحص 
 إشارات الإرشاد حول

  اكاسل هيد « »حطام السفينة القديم قرب 
 .» 
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لقد بدأت تعتاد على هذا. .   ،ت رأسهاهز 
يقرأ البريد أو   ،طوربالته عل مائدة الفتجلس ق

 ، ويناقشان مشاريع يومهما. . صحيفة الصباح
وأثار  فتح إحدى رسائله  . .كان رايس قد 

لاين . . مغلف سميك  ولالملغف فض  شكل
اللون معنون بخط أنثوى . . أحذ  عاجى

 يضحك عاليًا وهو يقرأ محتواه .
ظ حسن جداً. . يا لح»  علق ضاحكاً: 

 العجوز ناين بوب تيغل! لم أعتقد 
 «.  يوماً أن لديه هذه النزعة!
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 من ؟  -
، ستتزوج مرة الرسالة من هيلينارد: » 

 خرى«.أ
» أوه . . ؟ هذا  ل : و ة وفي تقلبها بحدق خفق

 سريع «.
د ، فهي تجياثقي بهيلينذلك؟  يس كلأ -

نيغ . . لن تمل مسكين  ..  اقتناص الفرص
 الفرحة.

ww «.   ن بوب نيغل؟لماذا تدعوه ناي »ه : تسأل
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يكن  ذا كنا نسميه في المدرسة . . لمكه -
 . . .  قصير جداً  ، وهومجتهدا

 . طبعاً  ،وثري إلى أبعد حد ،لكنه شاب لطيف
 تقراطى يث لقب أرسر وو  .

. ستلعب   . خم. ستحب هيليئا هذاوقصر ف
أى شخص  وتلهو مع ،دور سيدة القصر

 يناديها » كونتيسة  «. 
تمام كثيراً. . وكأنه يتحدث عن الاه يبد عليه لم

زوحته السابقه وسألت  لا عن  ،امرأة يعرفها
 بحذر :
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 ؟ . . تمانع ألا -
، وأجاب: »  هز كتقيه العريضين دون اهتمام
،   مني كروج لا شك أنه سيكون أفضل 

  ب لهامسكينة هيلينا. . أخشى أن زواجنا سب
 مل كبيرة « . خيبة أ

ودّت   ، فحصة من تحت رموشهاتنظرة مب قتةرم
ذاك السؤال الذي يجول ، ه عن زواج لو تسأله

ذ مدة طويلة. . فهل تخاطر  في خاطرها من
 الآن؟وتسأله  

 . . تزوجتها؟«غامرت مترددة:  » ولماذا
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أوه. .   ورد قائلًا: » ،ابتسم ابتسامة صغيرة
ظننت أن . .  ظننت أننى أحبها فى ذلك 

، وذكية. . وماذا  نة، فاتحميلة الوقت.. فهى
 . . أن أطلب أكثر من هذا ؟  «.كن يم

وهو  ،وته رنة السخرية المريرةوبدت فى ص
 لسوء الحظ . .، » يضيف

 توقعت  «.   يكن بسيطا كمالم ..  الزواج
ومن   . .دراً ما تكون بسيطة لا . . فالحياة نا

ww الطبيعى بعد تجربة الزواج 
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ا للمحاولة  تعدً مسيكون  لا، ألة تلكالفاش
طبعاً. .   ،البداية. . وقد عرفت هذا منذ ثائية 

كان صادقاً معها. . وهي بذلت جهدها 
ته . . وقد فات بالشىء ذا ناعه بأنها تشعر لإق

 هو علًا لتقول له إن ها تريده فالأوان الآن 
والسير معاً عند المغيب دوام السعادة لهما،  

 .يدأ بيد
 «.   ن رسالتك؟سأل: »ومم

 . أوه. . من صحيفت القديمة -
 فك التعسفي؟عن قضية صر  -

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 643 

يعرضون علي أن أعود   ،في الواقع  ،نوعا ما -
 إلى العمل . . يبدو أن باول

فاق الطرفين. . لون إنه تركه باتويقو  ،ترك عمله
تشرح  مما يعني أنه طرد. . مع أن الرسالة لا

أبدوا »أسفهم   ،السبب. على أي حال
ويعرضون علي  العمل من لظروف صرفى

وعلى أن يرد اسمى في  ،العودة. . براتب أكبر
  .تيقالة ... فضلا عن تعويض لخسار المى أعل

 . . لقد نياته يبدو هذا عرضا جيدا. .  -
 كسبت. 
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 «.شكرا لك »  سامة مشرقة : بابت ترد
لكن قلبها كان يتحطم. . ستضطر الآن إلى  

 . ء .البقا. . لا يمكنها  الرحيل
 أن أعود في  نهم. يريدوننيإوأكملت: » 

 الأسبوع المقبل«. 
 وماذاعن كتابك؟  -

  ..   ترةأوه . . أنا . .  سأضعه جانبًا لف -
 ما بعد. اؤه فىإنه  بإمكانى
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.. لقد شكل  تنهيه أبداً.لكنها علمت أتها لن 
هنا وستفقد الإلهام فى أى   اجزءاً هاماً من حياته 

 مكان آخر .
وسأقيم مع كارول حتى  ،سأغادر بعد غد -

التعويض لأدفع وقد يكفى  أجد مكاناً لي .
 الدفعة الأولى من ثمن الشقة.

، ولم تر  اة الرماديتان لم تفصحا عن مشاعرهعين
 فيهما سوى وميض ساخر .

رذان«  ت متشوقة لتعودي إلى »سباق الجأن -
 ؟ وإلى التنافس الأحمق . . هه
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 ة لك هنا؟بلة بالنسالحياة مم
.  أنت تعرف.  . حسن جدا. آه . .  -

 قد أنتى فتاة خلقت للمدينة فىأعت
 الأصل . . وأشتاق إلى الزحام .

 والتلوث . ...  ،وازدحام السير ، والجموع
نمط حياتها هي تحب ، فحيلةهزت كتفها الن

 بضغطها  ،العادية اليومية
نافسة وروح الم المستمر وسباقها مع الساعة،
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كانت تظن أن  لقد بقيت هنا لأيام عدة. . و 
لرغبتها في البقاء. . بب الوحيد رايس هو الس

أن الحقيقة خلاف ذلك. هناك  لها ينلكن تب
فهي تحب تنشق  ،كثيرة جعلتها تبقى أسباب  

وتحب  ،   دلًا من دخان السياراترائحة البجر ب
الأرصفة المغطاة بالزهور بدلا من علب الطعام  

الواقع عند الزاوية. . و تحب   رجالجاهز من المت
سمها  سوق في السوق حيث يعرف الباعة ا تال

ww، بدلا من ونوع الكورنفليكس الذي تفضله
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الصندوق في الوقوف في صف طويل أمام 
 ركت .اوبر مس ال
ن  الخيالية عن الج لقصصنك اوتحب كذلك حب

، والفتيات العذارى والفرسان  والعمالقة
خيوط  نهاين. . والت تتزاحم في رأسها وكأالمحاري

أخلاقية   لاعلاقة لها مطلقاً بالقصص اللافضية 
من حياة والفضائح الت تشكل جزءاً كبيراً 

  اليومية.ينالصحافي
هذا التغيير؟ إنها لم تلحظه . متى حدث  ،ن لك

مدة   كان موجودًا تحت القشور منذلعله  . 
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، ن . لك كانت تظن  امدة أطول مم ..  طويلة 
وبعد  ،هذا حتى الآن تدرك ظها لمولسوء ح

 وتنتظر ،ى قها أن تبنإذ لا يمك ،فوات الأوان
حتى يختار رايس أن يرحل يوماً. . . على   طفق

الرحيل ورأسها  ، بهذه الطريقة تستطيع الأقل
 مرفوع.

شدّت لاين محتويات حقيبتها بيد وأقفلت 
 قائلة :، ا باليد الأخرىسحابه 
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كل شيء. . إذا   هاك. . أظن أن هذا -
يمكنك أن ترسله  هل ،نيوجدت شيئاً ما يخص

 لي؟
 عاً.طب -

هر  تعودت على الحفاظ على مظ كانت قد 
أمل أن يطلب بارد. . لكن جزءاً غبياً منها 

فأصيبت بخيبة أمل حقيقية.   ،منها رايس البقاء
على إعلاتها الرحيل هو سؤالها  رده الوحيد  .

كانت وشقيقتها كارول على استعداد  عما إذا  
 لبيعه الكوخ . 
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وسرها أن توافق في ما خصها. . فهي لن تعود  
 بداً. كما وافقتإلى هنا أ

، ولم ث وتعاطف ب، بخالبيع  ىكارول أيضا عل
. ومع ماديا طبعاً يد تستفستطرح أسئلة مربكة. 
سوف  ،ضه من الصحيفةالتعويض الذي ستقب

 ،اد مكان مناسب لتعيش فيه يجمن إ تمكنت
 في لندن. 

 
سن جدا. . هذا كل شيء إذن. . من  ح -

 الأفضل أن أنطلق. . أريد أن 
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في حال قررت  ،بداية الرحلة جيدة تكون 
 السيارة أن تخذلنى .

ثم ترددت. كان يقف في ياب  ،حملت الحقيبة
العريضة بكسل إلى   يسند كتفه ،غرفة النوم

ويراقبها. عيناه الرماديتان الباردتان لا   ،الإطار
هل سيعائقها مودعا؟ً   ،اعن شيء أبدً  تفصحان

 هل ستقوى على الرحيل؟ ،ولو فعل
وقال:   ،االنافذة الت راح المطر يضربه نظر إلى 

 توخي الحذر. فأنت لم  »
 «. تختاري اليوم المثالي للرحيل؟ 
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  س أشبه بطقس تشرين الثانىقلا .... الط -
؟ لكن أليس كذلك  . . طقس نيسانكوليسن  

م  و يجب أن أعود أعود اليوم . . سأحتاج إلى ي
أموري قبل أن أعود إلى العمل   أو يومين لأرتب

 بوم الاثتين. ألن. . تتمنى في حظاً طيبا؟ً 
طبعا. . مع أنك لا   بابتسامة ساخرة: » بأجا

تتغلبين على أي حظ  تحتاجين إليه. . سوف
 «. سىء 

ww ردت الابتسامة؛ قائلة: »شكراً لك«.
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  رهدق تإطراء كانت ل ،يقي ققصد الإطراء الح
أشهر. . لكن ما قاله لم  ضعةذ بمن  حق قدره

  لا ل :. . أرادته أن .يقو  يكن ما أرادت سماعه
 هبى .تذ

قائلًا: »حسن جداً.  ،مد يدا واثقة وشدها إليه
 معا«. . أمضينا فترة جميلة

  ،ئة على وجهها المرفوع نحوهفكانت أنفاسه دا
ها وكأنه يود أن محملا  وراح يجيل النظر في

 يحفرها في ذاكرته . 
 اجل. -

ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 655 

 . باً إر  يتحطم قلبها وحسب. . بل تقطع إرباً  لم
سيكون هذا اخر عناق لها. رمت الحقيبة أرضاً  

نها وكأ بهت قالتص  ،ه عنق ولفت ذراعيها حول 
 يه.فأن تذوب  تود 

فتبقى إلى   ،ستطيع جعل الزمن يتوقفتتها يل
 الأبد بين ذراغيه . . سالت

وتسلل طعم الملح  ،اهدموع ساخنة على خدي
عن منع   إلى فمها. . لكنها عجزت عن

ww عبراتها. 
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 ، فتراجعت ،وفي نظراته سؤال ،رفع رأسه
 ومسحت عينيها بظاهر يدها 

تمكنت من أن   ،وجاهدت لتبتسم. . . أخيرا
 أنا اسفة. . تقول ببساطة: »

 «.  . . ربما من الأفضل أن أذهب أكره الوداع
 .ربما » برة سخرية في صوته: نو  ،وافق 

التقط حقيبتها. وانتظر إلى أن سبقته على 
 السلم .

لفح الريح والمطر وجهيهما وهما يفتحان الباب  
 : يسرا الأمامي . وقال
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أرجو أن نكون مسّاحات الزجاج الأمامي  -
 في سيارتك تعمل جيدا.

أخفض رأسه وهو ينزل السلم ركضا ليرمي 
 المقعد الخلفيحقيبتها في 

 بقية أغراضها.  عللسيارة م
« فلا نقلق ،ا تعمل نه ت له : »أجل . . إدأك

. 
ر. لكنها طمن المب قود لتهر وجلست خلف الم

ر أو  طلاستعجالها. . فمع الم دمنبال ستأح
قبل   كان يمكن أن يعانقها للمرة الأخيرة  ،بدونه
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رفعت رأسها إليه وهو ينحني فوق  . أن تبتعد. 
 ينة .ز له ابتسامة ح  وابتسمت ،فتوحالباب الم

 حسن جداً. . وداعاً إذن.  -
 . اعً ودا -

وقطرة مطر كالألماس توشك  ،كان شعرء مبللاً 
الأشقر القاتم على جبهته..   أن تقع من شعره

 يده تلامس يدها فوق  ،مال نحو السيارة
المقود. وطبع قبلة سريعة على خدها. . . 

ww سريعة جدا.
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قد أراك في وقت ما حين  ،اعتني بنفسك -
 أقصد لندن. 

في حين أن جل ما تريده هو أن   ،بعفوية وبرودة
لتتوسل إليه ألا يتركها   ترمي نفسها بين ذراعيه

قالت: »أجل. . سيكون هذا رائعاً.  ،تذهب
 سابقى

ين ... إلى أن أجد عدة أسبو عند كارول لم
.  غرضًا يخصنى دتجإذا و  ،لنفسي مكانا. لذا

 .» . . 
 وعدها ثانية : »سأرسله لك«.
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وأقفل باب السيارة ببطء. ثم راح يراقبها وهي 
تعدة  مببسيارتها وتقود   تنراجع يحذر لتخرج

اً  فواق ة،ورأته لاخر مر  ،الطريق الضيقة ىعل
 عند 

عتبة الباب ويده مرفوعة يلوّح لها مودعا؛ً قبل 
 .  بابال  قفليأن يختفي داخل الكوخ و 

 ،الزْجاج الأمامي تعمل بجهد احاتسكانت م
كن ت الرؤية لم  لكن همر. .نلتمسح المطر الم

واضحة. . فعيناها مغرورقتان بالدموع . . 
حقيبتها وأخذت منديلًا ورقياً  مدت يدها إلى
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 تحاول تجفيف الدموع. . لكنها لم تفلح في
 . ذلك

 ،بدت الميناء وكأنها تغوص في سبات شتوي
 وحدة الدكان الصغير بذل

 بدو ناشطا. يهده لج
  ،كان عليها أن تقود بحذر فوق الحصى المبلل

لتخرج من   ،الجانب الآخر ثم أن تصعد التل في 
 القرية. وتباعدت المنازل لتفسح المجال أمام

وق فثم أصبحت على الطريق العليا  ،الأشحار ww
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 ترى البحر الواسع   الصخور. وتمكنت من أن
 الممتد حتى الأفق .

خطف المنظر أنفاسها. . لم تدرك من قبل أنه  
 ذاإلى هقد يكون قاسياً 

لا يخضع لأيّ  ،نون وخطيرءمجفالبحر بحر . . 
 الخاصة . نهانيو ق، قوانين ما عدا

رأت الأمواج   ،وعبر شلالات المطر المنهمر
الطفس  . .الصخور ى ر علسالبيضاء تتك

ww سيء كتلك الليلة الت وصلت فيها.
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لم تستطع مقاومة  ،رطل الم بالرغم من هطو 
 إغراء إيقاف السيارة. في

في تلك الفسحة الصغيرة عند  ،المكان ذاته
 المنعطف.. حيث يمكنها أن

أو آخر نظرة على  . .  تلقي. . . أول نظرة
الوقت   القرية . على أي حال يلزمها بعض

وإلا لن تتمكن من   ،هاعلتتمكن من حبس دمو 
 قيادة السيارة.

على الأقل. . هذا الطقس يتناسب مع 
أكبر في الرحبل في   مزاجها. . ولوجدت صعوبة
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وعبير  ،البحر فيه أزرق لامع ،يوم مشمس
في الجو. كان المحيط الرمادي ح الزهور يفو 
 جانه للمشاعر المريرة التياً به به الهائج مشا

ر من ثلاثة أشهر  فهل مر فعلًا أكث ،تثقل قلبها
 على تلك الليلة العاصفة الي 

وات نت وكأن سسيها من لندن؟ أحفوصلت 
 قط.فقد مرت. . أو لحظات 

تلك الفترة الزمية  فىو  ،الأقل  ىعل ،لكن 
ww عاشت أحلامها. . ،القصيرة

w.
liil
as
.co
m
/vb
3



 665 

ف  لالخ ومالت إلى   ،أخيراً. توقفت عن المقاومة
الدموع تتدفق على  ركتتمقعدها. .   في
طر على زجاج السيارة.  تيها كما يتدفق المنوج

 . هذا
تم هأفضل . . بقيت تذكر نفسها. . فإن كان ي

 ا تركها لم ،ولو قليلا ،لأمرها
 . ترحل

ا مستعدة  نه قت طويل قبل أن تشعر بأر و م
اء هنا  ق تستطيّع الْب دداً. . فهى لاللانطلاق مج ww
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ثم  ،زينحطوال النهار. . تنهدت باستسلام 
 مالت إلى 

 ،مام لتدير المحرك. ودارالمحرك من المرة الأولىالأ
لف لخفالتفتت إلى ا، يلحوكأنه متشوق للر 

وخرجت من الفسحة  ،لتتأكد من خلو الطريق
 . . 

 ،ن الميناء مة الإنذار المميزة المتصاعدة ر صفا
بدا   ،الصفارتين  صدى ومع ارتفاع .ها. تأجفل

لقد  ،أن أنفاسها قد احتبست في صدرهاء
 استدعي 
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 مركب الإنقاذ. . وسيذهب رايس في المهمة.
أدارت السيارة وعادت من  ،ودون تفكبر

 ،تعرف أنه هناك لن تبتعد وهي . . حيث أتت
تعرف   ،يواجه المحيط الذي لا يرحم. . بالطبع 

لن   نهاوأ ، يط مرة أخرىإلى المح أنه سيخرج
تعرف    تلف. . فلنمخلكن هذا أمر  ،انتكون ه

أنه خرج . . ولن تستطيع الرحيل الآن قبل أن 
  .لمتتأكد من أنه سا

 ىا بترو علته أجبرت نفسها على قيادة سيار 
في حين كان قلبها ، دارنحديدة الا شالطريق ال
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يسابقها نحو الميناء. ح ين وصلت أمام سقيفة 
رأت جمع السيارات والدراجات ، السفيئة

 ولمحت الجاغوار الخضراء القديمة  ،تادالمع
 على الفور دون أن تبحث عنها. 

ا الصغيرة لتدخل خففت سرعة سيارته
تم بإقفال ته أن  دون ،ثم قفزت منها ،الفسحة

أدركت  ،حين دخلت السقيفة ،الباب. . لكن
وان. . فقد كان المركب عند ثل أنها تأخرت

ww تر سوى الموجة ولم ،أسفل المنزلق الخشبي
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قبل أن يظهر   ،ة والمركب يغوص في الماءيو الق
 ثم ينطلق ، مجدداً على السطح

 دداً نحو البحر الواسع .مج
 تتمكن حتى من أن تلمحه ... ابتسم لها  لم

 وقال:  ،بارني حين رآها
إلى لندن  مرحبا يا حبى . . ظننتك مسافرة

 اليوم ؟
هزت رأسها وهي تبتسم بقلق. ثم أجابت:  

ww »كنت في طريقي حين
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سمعت صغارة الإنذار. . ماهو سبب الإنذار؟  
 «.هل تعرف؟

وقال: »إنها إحدى ناقلات  ،اسود وجه بارنى
سيبيريا. . شبت النيران في   ط المسجلة فيفالن

 ر كابوسحريق في البغرفة المحركات. . إن الح
البحارة . . قد يضطرون إلى الصعود على 

 متنها لإخراج البحارة منها« .
 ف الباردة تلتفلخو بع ان بأصايأحست لا

 ألت: سو  . . حول قلبها
 ا؟«.هذا خطرً  يس. أل أليس.» 
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 وأكثر من خطير«.  ،أجل  : »نياعترف بار 
س خمثم أضاف : »العاشرة و  ،نظر إلى ساعته

 . من . وعشرون دقيقة
الأفضل أن أفتح السجل . . هلًا حضرت  

 «. ؟تىالشاي يا حلو 
 أجل . . سأفعل.. -

سرها أن تعود إلى الروتين. ... لم يتلق المركب 
 سوى ندانين أو ثلاثة في

لا عن التدريبات ض ف  ،ينضيالشهرين الما
 ،كل مرة  فىو العادية المنتظمة . .  
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ي  غتحضر الشاي وتص  ،كانت تبقى مع بارنٍى 
 ة فيعوتسهر م ،إلى قصصه

ساعات المراقبة الطويلة حتى يعود المركب. كما  
ب بقائها  بله س رحشها ألا تضطر لأن تسر 

 اليوم أيضاً.
جلست لاين وراحت تنظر باضطراب إلى  

اوز  تتجل ءط بب اعة وهي تتحركسعقارب ال
عة مساء.: . لقد غاب المركب طوال سالتا

ww وانضم إليه  ،اليوم
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»  فضلا عن فريق » باستاو « مركب إنقاذ من 
 كينغز« من مركز  يس

. وكان الجميع يعمل على إخراج  «»كولدروز
 الشحن   ةنالبحارة من سفي

بينما زورق القطر يكافح في معركة  ،المنكوبة
 لإبقائها بعيدة عن   ،خاسرة؛

 ا . به الصخور فلا تصطدم 
جالسة هنا آمنة أحست لاين بعجزها. . فهي 

wwيط. في لحظات المح ي إلى ما يجري فيغتص 
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ا حين ملا سي ،فقانها عن الخب: توقف ق،ةنمعي
 تبضر 

اول يحوهو  ،قاذنموجة ضخمة مركب الإ
ا فكادت  محج ة أكبر منهنالدوران حول سفي

. .  وسمع سوى الصراخ في الرادي ت لم.  هبتقل
أن سمعت  إلى .ا خوفاً. ته معد شتمكناف

.   حساءه. . بصوت رايس يتذمر لآنه سك
لم يكن هناك أحد على سطح  ،ولحسن الحظ

wwفالطاقم في مأمن  المركب في تلك اللحظة. .
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ولم يعان إلا من رضوض  ، داخل القمرة المقفلة 
 طفيفة.

كانت زوجات أفراد الطاقم    ،من وقت إلى آخر
ويبقين   ،ات جدالمست يحضرن ليسألن عن آخر

رني باوقت . لكنها بقيت وحيدة مع لبعض ال 
اللخارج... كانت  والمطر ينهمر فى في مكتبه 
  ا أجبر الطوافات علىممب بقوة ته الريح 

 .هادالعودة إلى قواع
لبارني وهي تراه يفرك عينيه: »أتريد  قالت

 «. المزيد من الشاي؟
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... لست أدرى ماذا كنت  تيشكرا با حلو  -
 لأفعل لولاك.

تتدبر   كنت»  ت: بوأجا ،مت له بارتباك  ستبا
 «.   أمرك قبل أن أصل

. لكنني اعتدت على وجودك . .  . أجل
 يسرني أن يكون معي رفقة .

ثم استقرت   ،تقل شيئاً. . وحضرت الشاي لم
لتصغي   ،منضدة بارني في الكرسي إلى جانب

إلى ذلك الصوت البعيد الذي شكل صلتها 
 ها.به من كل قل تحبمع الرجل الذي  الوحيدة
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مرت ساعة أخرى قبل أن تشعر بموحة نشاط 
عل وشك أن تغفو.  جديدة. . وكانت لاين

 حصييوهو  سراي تصو  ىلعت ستيقظها اكنل
: 

قلب. . حبال القطر لن ناللعنة! المد ي -
 ستدير!ت نهاإ. . ذرواحا الآن.. ابه سك تم

 مع بارني إلى  نيوتعالت الضجة وهي تنح
تحاول سماع ، ري يج  الأمام لتصغي جيداً إلى ما

ww : »ماذا يجري؟«.  ةبوسألت مقط ،ما يقال
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يبدو أن مركب الإنقاذ من »باستو« قد  -
فيه . لكن أحداً   وتحديداً مركز القيادة ،أصيب

قذون نسوف ي ،لم يصب بأذى. شكراً لله
 هم .ز إلى مرك  رجال ويعودونال

ماذا عن مركبنا؟  ، لكن أس : »ياحتجت ب
 إنهم في البحر منذ اثنت عشرة

 ساعة. . ولا بد أنهم منهكون«.
ده لا زالا على متن الناقلة..  عالقبطان ومسا -

ww إخراجهما. .  وسيحاولون
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وتراجع في  ،وأخذ بارني نفساً طويلًا عميقاً 
فلتساعدهم   ، »قبل أن يضيف ،مقعده

 «. السماء 
  .رفت القلق من قبل. عكانت لاين تظن أنها 

وهي ،  اتهأمض الت  لكن الدقائق التالية  
تعالية من لمجالسة تصغي بعجز إلى الأصوات ا

وأ كابوس سكانت أ  ،القادرء  ظلم المحيط الم
 ا. حياته  ته فىشعا

كان من المستحيل أن تعرف ماذا يحصل 
سماعة هو  بالضيط. . كل ما استطاعت
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ا زادت من حدته  ، ةبصيحات مشوّشة صاخ
الت راحت ترسم لها   ة . .بيلتها الخص مخ

 الصورة وكأنها حقيقية.
ن براحة  يت لاساف.... وأحتفجأة ارتفع اله

 وت رايس : ص عت. حين سم . مفاجئة
إلى محطة الإنقاذ   ،بورتويكمركب إنقاذ   -

لقد  ،إليهما. . أكرر الثانوية... لقد وصلنا
 انتهئ .. نحن عائدون . .  أخلينا كل البحارة

 . . 
 : برسمعته مجدداً وبوضوح أك  ،بعد بضع لحظات
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إلى القاعدة. . هل  مركب إنقاذ بورتويك -
 أنت مستيقظ يا بارني؟ ضع 

 غلاية الماء في الكهرباء . ...نحن عائدون. 
 : »  وفتح الراديو ليذيع. . نيضحك بار 

اء  بورتويك« غلاية الم اذقالقاعدة إلى مركب إن 
 أفضل   ني الكهرباء. . وستحضر لك فتانكف

 «.  شاي . . انتهى كوب
 ،دداً مجساد صمت قصير قبل أن يتكلم رايس  

ww «.   معك الآن؟ انتهى؟ أتعنى أنها وببطء: »
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بقيت معي طوال النهار. .  ،طبعاً إنها هنا -
 انتهى.
واستمر لوقت  ، ساد الصمت من جديد

الراديو وهي تتمنى  . نظرت لاين إلى . .  أطول
:  أن ترئ وجه رايس . . لكنه اكنفى بأن يقول

 قل لها أن » 
 ود. . انتهى«.عهناك حتى أ بقىت

الضوء الأزرق الدوار على سطح مركب 
ww ، الإنقاذ ظهر في عرض البحر
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وارتفع هتاف أجش من الجمع الصغير الذي 
الأخير. .وبدا أن    ف الساعةصاحتشد خلال ن

نصف القرية قد خرج. للترحيب بالبحارة 
 ، الشجعان

 م إلى منازلهم . . ته وبعود
والريح  ،توقف عن الهطولطر قد كان الم

 ىعل ،طويلا . .. لكن دا الانتظاربو   ،سكنت 
تندت لاين  سخير . ا ىتهى الآمر علنا ، الأقل

 ،يناء مكتب. رئيس المفىِ النافدة   ارطإلى إ 
الشاطىء   اثنين من رجال طاقم  بوراحت تراق
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السلم الخشبي ليلتقطا الحبال الت   لىينزلآن ع
بعد  سفينة .سطح ال يت إليهما من علىمر 

تعب السلم إلى السقيفة صعد الطاقم الم ،ذلك
. 

ظرها مع رايس . .  تين تعرف ماذا ينتكن لا لم
 وتراجعت قليلًا إلى الوراء 

زوجات  .ميع إلى الأمام. . مع تقدم الج
 .تياج . ر الا يستقبلن أزواجهن بالعناق ودموع 

ثم خف الجمع الذي كان يخفيها عن عيني 
 .رايس 
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. واتكأ بكتفه العريضة على إطار   . . توقف
تنظران إليها بسخرية   انتتمالقا هالباب. . عينا

. وبطريقة جعلت قلبها ينقلب رأساً .  كسولة
 عقب.  على

ا صر ممقمهلة أ إِذْنْ لقد عدت . . وفى -
 توقعت.

كنت تعلم   وسألته: » رفعت نظرها إليهء محنارة
 أنني سأعود؟«.

» وأجاب:  ،ابتسم ابتسامته العريضة الرائعة
 ين أنني نظتطبعا. . وهل 
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كنت سأسمح لك بالابتعاد عني لو لم أكن 
 قاً من هذا؟«.ثوا

تقل  احتحت بضعف: »أنا. . لكن. . أنت لم
 شيتاً«. 

رها إليه : »وماذا  ويج ،مد يده ليمسك يدها
 أقول؟ كنت تتوقعين مني أن

في  تى يأكنت تصرحين للعالم كله أن عملك 
الأفضل أن    المرتبة الأولى. . وفكرت أنه من

 ،أنتظر حتى تدركي بنفسك أن ما تريدينه فعلأ
 «.  زوجت نى هو أن تكو 
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فهزت  ،أحست بالحمرة تزحف إلى خديها
 الانتعاد عنه . تحاول ،رأسها بسرعة

أوه. . لا: . لست مضطراً للزواج مني  -
 الآن. . أنا فقط. . أعلم أنك 

 ربة فاشلة.تجخرجت لتوك من 
ية عراذ  عناد لا يرحم إلىبك وشدها ضح

 أجش نافد الصير :  وتِ بص القويين . . وقال 
. لعل هذا    . أنا متعب ولن أجادلك الآن -

ww سيقنعك . 
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وبشوق لا يقبل بالمقاومة  ،ضمها بشدة وقسوة
ادر  ق ،يكون متعبا . . ليحذرها من أنه قد .

 على أن يفرض عليها ما يريد.
ما أن تركها أخيراً. حتى رفعت نظرها إليه 

 مت: توتم
أنا. . ظنتتك لا تريد الزواج مرة أخرى.  -

 أعني بعد. . هيلينا. 
ما كان » ابتسم لها وذراعاه تطوقان خصرها: 

wwفأنا لم أحبها حقاً.  ،يوما ب أن أتزوج هيلينايج
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 قررت أخيراً طلب   ني. الغريب في. الأمر أن
 «. الطلاق. . لكنها سبقتني وطلبته هي

اتسعت عيناها دهشة : »هل كنت ستطلب 
 .«الطلاق؟

وأجاب: »كان يجب أن أفعل منذ  ،هز رأسه
.  أعط هذا الأمر أهمية زمن طويل. . لكنى لم

ولم أكن أؤمن  ،كنا نعيش منفصلين فعليا
إلى أن حدث أمر غير متوقع في  ،  بالمعجزات

  أدرك أن الحياة لا نيمن الأيام . . أمر جعليوم 
 «.تزال تخبىء معجزات غريبة. . حتى لي 
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 ه؟و أ -
لقد   وقال: » ،ذكرى لطيفةبالتمعت عيناه 

ها  فصغيرة مجهولة. لم أعر  شقراء بوقعت في ح
 روفظ س في أكثر اليسوى لساعتين. . ول

كان التوقيت سيئا جداً.   ،رومانسية.. وبالطبع
يكن أمامي   لم ، مخطوبة . حتى. وإن كنت غير

.  . فو الكثير من الخيارات فى تلك الظر 
  ،إذا ما أصابتني الصاعقة مرة  فكرتنيلكن

ww يمكنها أن تصيبني مرة أخرى« .
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رفعت عينيها تنظر إليه وسألت بحيرة: »وقعت 
لدي فكرة. . ولطالما  في حبي إذن؟ لم يكن 

 ك« . جب لا أعنيأ اعتقدت
أنا لم أقل إنني أعجبت بك. بل شكلت  -

كان من المفترض   فلهيتني عما ،إزعاجاً لعيناً لي
بي أن أقوم به... ونتيجة لذلك كدت أتسبب  

وقلت لنفسي إنني لن أدعك  . . بقتلك
 لأنك ستستغلين أول ن  تسافرين مع جوزيه

فرصة لترسلي الخبر إلى لندن.. لكني في  
 ولو  ،دت أن أستبقيك معيالحقيقة أر 
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 ة قصيرة من الزمن.تر لف
 ىد خدها علني تس، وهعومة نين بلاحكت ص

ء فىالسعادة يد جهوو  ،صدرة القاسى «
 سدها.ج

ين أصبت  حلو لم أكن موجودة  ،لكن  » هتذكر 
ظاظة في  فتصرفت معي ب،  لمت. على أي حال

 .«حفل عشاء كارول
هذا صحيح.. لم يكن » ابنسم لها بمكر: 

. كانت ساقي قتالو  مزاجي صافياً في ذلك
وتساءلت عما إذا كنت سأعيش لأرى  ،نؤلمني
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. . ثم حنين  الأول بىالت سيثيرها كتا ةجالض 
  اكتشفت أن الشقيقة الت كانت كارول

متحمسة جداً كي ألقاها هي صحافية . . 
.  حصرية ظننت أنها أوقعت بي لأعطي مقابلة

أعد واثقاً من ردة   لم ، أنت نهاوحين عرفت أ .
 . « فعلي

ظننت    ،ولا أنا كنت وائقة اعترفت له لاين: »
وأنثي لن أراك   ،ليلتها أنني أفسدت كل شيء
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رد ضاحكاً: »أوه. . لا أظن أن شقيقتك 
 المولعة بتدبير الزيجات كانت

بدا جلياً أنك لا  ،هولة . . لكنبسلتسسلم 
بك.  عن خطي زلت تعانين من مسألة انفصالك

. واعتقدت أنك لن تتحمسي لإقامة علاقة 
 مع أي إنسان آخر 

ولدِة طويلة . لذا قررت ألا أصر عليك حتى 
 تصبحي أكثر. . تقبلًا«. 

حين  ،من ذلك وبدلاً » ذكرته ضاحكة: 
 أمرتني  ،وجدتني في فراشك  
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 زل! «. نروج من المبالخ
 أرغب في لمو  ،صدمت فعلًا حين وجدتك -

 ىمشاعري علأن تتغلب 
ثبت أن ما   ،وء الحظسحذري الطبيعي.. ل 

 أشعر به نحوك أقوى من أيّ 
 طرة . يس

 دداً.قها مجن رأسه ليعانىوأح
 هل»جاء صوت كوران الأجش من خلفهما: 

wwطوال النهار. نحن على  اجياننستبقيان هنا تت
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وشك أن نقفل السقيفة. . إذا لم يكن في ذلك  
 إزعاج 
 «. لكما؟

لا نتناجى.  نحن»   السخط: قال رايس مدّعياً 
! . » . 

هذا ما يبدو لي. . إذا  »  فقال كوران بإصرار:
 ما اتفقتما أخيراً على قرع

 «.  آمل أن تدعواني ،أجراس العرس
من الأفضل لك أن تكون   » س:يراد ر 

 «. ىالرئيس موجوداً. . فتكون الشاهد
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وقال: »لقد  ،ضحك الربان ضحكة عريضة
 حصلت عل شاهد! والآن 

أريد الذهاب إلى منزلي   .تحركا من هنا .  ،هيا
 «.  لأنام

ال: »وأنا قو  ،نظر رايس إلى لاين نظرة ماكرة
 «. كذلك

 . « ا؟ًبمتع نتكة : »ظنتجمحقالت 
  ، فأدناها منه بلطف«لاٌ ر خداها خجحموا

وأكد لها بصوت ، وطوقها بذراعية المتملكين
 أجش:
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.لن  معك.  وأنا  متعباً    أكون 
 

 
  

 
 
 
 
 
 ww
w.
liil
as
.co
m
/vb
3

http://www.riwaya.live/

